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الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على 
الظالمين» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن 
سيدا وتبيثا وإمامنا وقدوتنا محمد نخ عبدالله ين عبدالمطلب 
الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني» أشهد أنه رسول الله وأنه 
بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده 
حتى أتاه من ربه اليقين» وهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام لا 
نبي بعده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه من النبيين 
والمرسلين» وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى 


فإننا نحمد الله يله ونسأله أن يرزقنا العلم النافع» والعمل 
الصالح» وأن يرزقنا الإخلاص في العمل» والصدق في القولء. 
وتسالة أن يصلح القلوب والأغمال والنيات» وَأنْ يتولانا بر حمته. 
التعريف بالرسالة : 

رسالة في اعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 
كانه ورضى عنه.») وهو أحد الائمة الأربعة ‏ وهم: الإمام أبو حنيفة 
د أكية الحق والهدى. وكلهم من أهل السنة والجماعة؛ على ما كان 
عليه النبى كَلِيَةّ والصحابة والتابعون. 


كت المقدمة 


سدم ا 


وعقيدة الإمام الشافعي كله - هذه هي عقيدة الأئمة كلهم. 
والتي درج عليها السلف من الصحابة والتابعين» تلقوها عن نبيهم 
محمد يليه فليس بين أهل السنة والجماعة اختلاف في المعتقد ‏ 
كعقيدتهم في الله وفي ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وفي صفاته وفي 
الكتب وفي الملائكة وفي الكتب المنزلة وفي الرسل وفي اليوم الآخر 
وفي الإيمان وفي الإسلام وفي الإحسان وفي القضاء والقدر وفي 
الأسماءء وغيرها ‏ والاختلاف إنما هو في الفروع ‏ كأحكام الصلاة 
والزكاة والصوم والحج والبيع والشراء ؛ بسبب ما بلغهم من 
النصوص» وما لم يبلغهم» وما صح عندهم من الحديث وما لم يصح. 
3 ترجمة المؤلف: 

هذه الرسالة في عقيدة الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس 
الشافعي لم يكتبها هو دنه وإنما كتبها بعض المتأخرين ممن جاء 
بعده من أتباعه. وهو: الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف 
بن جعفر الهكاري ‏ المولود سنة أربعمائة وتسعة» والمتوفى سنة 
أربعمائة وستة وثمانين » والهكاري نسبة إلى الهكارية» وهي ولاية 
مين اعمال الموضل هن العراقة برقال ادو خلكان: هننس إلى 
قبيلة من الأكراد 4 ْ 

قال السمعاتى: (وَكَانَّ كَثِيْرَ العبادّة» حَسَنَ الرّهادّة» مقبولاً 
برقال الذهبي : (الشَّبْحُ العَالِمُ الرَاهِدُ)”"': وقال أيضا: 
(وكان صالحاً زاهداً ربانياً ذا وقار وهيبة)”'» وقال أيضا: (عَاشّ 


.)555/”( انظر: وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) انظر: الأنساب للسمعانى )5١77/17(‏ . 
() انظر: سير أعلام النبلاء (181/15). 
(:) انظر: العبر في خبر من غبر (؟0707/5. 


شع ومنو ننم وه َوَالِيكُ, وغتاية بالأثر». رمه الل مات سَئة 
ب دبع مائةٍ بِالهَكَارِيّة)”". 
والظاهر أن الحديث َّ يكن صناعته» ولذا كبلة العلماء على 


عدم قبول روايتهء وإنما اش: شتهر بالزهد والعبادة. 
© مسألة: جاء في ترجمة الهكاري أنه من كبراء الصوفية فهل 


التصوف أقسام» فهناك تصوف منحرف» وهناك تصوف الزهد 
والورع» والهكاري ليس من المتصوفة المنحرفين» ثم إنه نقل الرسالة 
ونحن نستفيد من الرسالة من كلام الإمام الشافعي؛» بغض النظر عن 
اعتقاد الهكاري الذي جمعها. 

فهذه الأسانيد التي نقلها منها الصحيح» ومنها ما له شواهد. 
وغلى هذا فتكون الأسانيد الى ثقلها كلها ذابفة» ليس العهدة على 
نقله إنما العمدة على غيره» فد بلا تكون العقيدة التى نقلها عقيدة 
ا 1 
- اسم الكتاب : 

اعتقاد الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي ذل 


ل موضوعه : 

جمع المؤلف فيه أقوال الإمام الشافعي ‏ كأث ‏ في أصول 
الدين ونحوه». وقد استفاد ممن سبقه ممن ألف في مناقب الشافعي» 
فذكر جملة من الأقوال عن طريقهم - كما في أسانيد المؤلف -. 


.)1757/15( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


20 المقدمة 


0-7 4 
3 توثيق نسبته للمؤلف : 

اولؤة أن الكدات مروى بالسعد إلى المولف كما أن جمعا من 
أهل العلم سمعوا الكتاب بالسند إلى مؤلفه. كما في السماعات 
وأكثرهم من أكمة الختائلة المقاوسة وغيرهم. 

ثانيًا: نقّل أهل العلم عن كتابهء ومنهم: ابن قدامة في (إثبات 
صفة العلو)» والذهبي في (العلو) (رقم 2504» وفي (السير) /٠١(‏ 
447 5 وسماه عقيدة الشافعى ع والسبكى فى (الطبقات) (١/5917؟),‏ 
في (الأمر بالاتباع) (711). 

ثالًا : 0 المؤلف عن الأئمة المعروفين من كتب معتملة » 
مثل: كتاب الشريعة للآجري» وأصول اعتقاد أهل السنة للإمام 
اللالكائي» وآداب الشافعي لابن أبي حاتم» وذم الكلام للهروي""'. 

رابعًا: أن هذه العقيدة موافقة لنصوص الكتاب والسنة» فلا 
تخالفهماء وهى وموافقة لاعتقاد الآئمة من أهل السنة والجماعة. 

وبهذا يتبين أن الرسالة ثابتة للمؤلف وليس فيها شك ولا طعن 
لحن 

وبهذا يطمئن طالب العلم بأن هذه العقيدة التي قلت عن الإمام 
العائفى ثانة وضححة. 

وقد يسر الله شرح هذه الرسالة في مجالس علمية» ولتعم 
الفائدة فقد تم العمل على الشرح وإعداده للنشر. 


)١(‏ تم مقابلة المتن بالنسخة التي خرجت بتحقيق د.عبدالله بن صالح البراك ‏ جزاه الله 
خيرا -. الطبعة الأولى 9١5١ه‏ ضمن مجموع فيه ثلاث رسائل. 
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ثبت الله الجميع على الهدى» ورزقنا الفقه في دينه والبصيرة في 
شريعته » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


ك2 كتبه 


عبدالعزيز بن عيدالته الراجحى 


١ 
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سند الرسالة 

(أخبرنا الشيخ الفقيه ‏ الإمام العامل ‏ شيخ الإسلام شمس 
الدين أبو عبدالله محمد ابن الشيخ الإمام العالم العامل؛ عماد الدين 
إبراهيم ابن عبدالواحد المقدسي - أبقاه الله قال: أخبرنا الشيخ 
الإمام أبو الفتوح محمد بن محمد البكرى قراءة عليه ونحن نسمع 
قال : أخبرنا الشيخ الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن نبهان 
الغنوي الرقي إجازة». قال : أنبأنا الإمام شيخ الإسلام أبو الحسن 
على بن أحمد بن يوسف القرشي الهكاري - كه - قال : 

حدثنا أبو نصر أحمد بن مهدي بن سليمان المقري. قال : أنبأنا 
أبو نصر عبدالوهاب بن عبدالله المقرى بدمشق.». قال: أنبأنا القاضى 
الحسين بن محمد بن المأمون وأبي بكر الحميدي وأحمد 0 علي. 
قلت : حدثكم الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي ‏ به - في 
رسالته المصرية إلى عبدالرحمن بن مهدي 325 :'") 


هذا سند الرسالة إلى الإمام الشافعي يلد 


9 انظ" الرسالة العاف 4/160 


١ 


بذل المساعي في شرح رسالة في اعتقاد الإمام الشافعي و 


سيا مر ب _ 
5 قال المصنف آله : 
(الحمد لله الذي لا يُؤدى شكر نعمة من نِعَمِهٍ إلا بنعمة منه 

توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمةٌ حادثةٌ» تجب عليه شكره 
بهاء ولا يبلغ الواصفون كُنه عظمته. الذي هو كما وصف نفسهء وفوق 
ما يصفه به خلقه. أحمده حمداً كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. 
وأستعينه استعانة من لا حول ولا قوة له إلا به. وأستهديه بهداه الذي 
لا يضل من أنعم به عليهء وأستغفره لما أزلفت وأخرت استغفار من 
يقر بعبوديته» ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هوء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمداً عبده ورسوله). 


المؤلف كَدنْهُ فى خطبة الرسالة حمد الله وأثنى عليه وشهد لله 
الى «الوسلاتة. و قينة لبه مبعيد كله بالرب اله خقا ل #الضيد 
لله) «ال) للاستغراق». والحمد هو: الثناء على المحمود بصفاته 
الجميلة الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه» والحمد أبلغ من 
المدح؛ لأن المدح يكون على الصفات الاختيارية والصفات 
الاضطرارية ولا يلزم أن يكون عن حبء فقد يُمدح الواحد بصفاته 
التي ليست اختيارية» كمدح القوي مفتول الساعدين ومدح الطويل» 
بخلاف الحمد الذي يقع ثناءً على الصفات الاختيارية مع حب 
وإجلال وتعظيم» ومن هنا كان الحمد أبلغ من المدح». ولهذا فإن 
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يله حمد نفسهء فقال: «الحمد ِنَم دب العللويت )»4 
[القَاتَحَة: ؟]» 'وقال تعالى : م#الحَمَدُ ل الى الى اكور والارضس يدل 
لطامت الور 4 [الأنعام: »1١‏ وقال تعالى: #8لَلْمَدُ لله الف 4 ما فق 
التق نارق الأرض و الت اكد رذن لقم قر م 
» وقال تعالى: ##الحمَد 3 اط الشترات وَالْارضِ * قاطِر: »1١‏ فهو 
سبحانه حمد نفسهء لأنه لحيل وهو المستحق لجميع أنواع 
المحامن» تكليا ملك شل وكليا سحكة له 4 

2 قوله: (الله) هو: ذو الألوهية والعبودية على الخلق أجمعين» 
وأصل الله: الإله. سهلت الهمزة والتقت اللامان فشددتاء والمعنى: 
المألوه؛ من صيغة فعال بمعنى: مفعولء. فهو سبحانه المألوه الذي 
تألهه القلوب محبة وإجلالاً وتعظيماً وخوفاً ورجاءً. 


وميم رم ولا يسمى به غيره 0 


5 
ى ]5 له إل فح المي ام 02 يه هِِ 
ىف لآ إِله ِل هْرٌ الْمَِكُ الْتدُوش السَكم الْمُؤْمِنُ الْمْهَيِمِنُ 
الحزية الحا السك سْبَحَنَ لَه عَمَا مركن () هر أنه الْحَِقُ 
اكليف اتوك 1ن التقعة علق رق لق نان التدوي الي ار 
0 م 4 [الحشر: ؟-74]» فلفظ الجلالة يات أولا: ثم - 
الأسماء بعلذه كالصفات. 
واسهاء الله مشتقة ‏ ليست جامدة ‏ مشتملة على معاني وصفات», 
فكل اسم فهو مشتق ؛ ف(الله) مشتمل على صفة الألوهية» ولهذا قال 
ابن عباس وك : «اللهُ ذُو الإلهيةٍ والعُبودية عَلَى خَلْقِهِ أَجْمَعِينَ)”". 


(1) أخرجه ابن جرير في تفسير البسملة» انظر: تفسير الطبري؟ (9/1؟1): 
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و(الرحمن) مشتمل على صفة الرحمة» و(العليم) مشتق من صفة 
العلم» و(الحكيم) مشتمل على صفة الحكمة» و(الخبير) مشتمل على 
صفة الخبرة» و(القدير) مشتمل على صفة القدرة» وهكذا. 

2 قوله: (الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه) 
يعني : لا يستطيع أحد من الخلق أن يؤدي شكر نعمة من نعم الله إلا 
بنعمة منه سبحانه أخرى؛ فالذي يشكر الله هو لم يستطع أن يشكر 
الله إلا بتوفيق من الله» ولما شكر نعمة الله شكرها بنعمة أخرى وهي 
توفيقه سبحانه للشكرء فلولا أن الله وفقه وهداه لما استطاع أن يشكر 
الله»ء فهو لا يؤدي شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه. 

هل يمكن أن يقال: أن هذه هي ما يؤدى به الشكر مثل 
اللسان وغيرها من الجوارح ؟ 

النعمة التى يؤدي بها الإنسان والشكرٌ هى: توفيق العبد لآداء 
هذا الشكر: والشكو يكون بالجوارح». أي: أن الله تعالى وفقك 
لشكر هذه النعمة. بالأعمال فأنت لم تؤد شكر هذه النعمة إلا بنعمة 
أخرى وهى توفيق الله لك وهدايته لك يك شكرت هذه التعمة بآن 
قمت بواجب: النعمة بالعمل بالجوازح والاعتراف بالقلب. 

2 قوله: (توجب على مؤدي ماضى نعمه بأدائها نعمة حادثة 
في عله شكره بها) وهذا خاض الله ف بخلاف قيرف فإ 
الإنسان يؤدي شكر نعمة من أحسن إليه من الخلق» فإذا أحسن إلى 
الإنسان غيرّه فإنه ينبغى له أن يشكرهء ولهذا جاء فى الحديث: «مَنْ 
لا تنكة الاين لا يق 911 دإذا أحمن اليك إلسان سشكره» 


.)١96هغ(‎ 
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وف شكره أن قدطر لب فكولك كدعو لد جص تر أن قل كافاتة 
تكرة ذلك أديت شكر هذه الصنبة». أمنا الرت #لله فنك اله قؤدئ 
شكر العمة إلذ صعمة أخرق منه سيحافة حيث ونتك الله لذلك» 
فإذا شكرت ثلعمة الله فإنه يجب عليك أيضشا أن تشكر شكر البعمة» 
فهذا الشكر يوجب عليك شكراً آخر. 

© قوله: (ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته) أي: لا يبلغ 
الواضفون من الخلق حقيقة عظيفه إل هو 4 وهو سيتخانه كنا 
ا ال ا ان دلا 


«الْكِبْرِيَاءً رِدَائي : وَالعظلقة ارارق َمَنْ نوعني نذا 553 
الما 001 
ف لخر . 
فالعظمة صفة من صفات الله ولا يستطيع الإنسان أن يبلغ حقيقة 
صفة من صفات الله ولا حقيقة ذاتهى فحقيقة الذات وحقيقة الصفات 
لآ يعلمها إلا هو سبحانة؛» فهى مما استاثر الله بعلمه: 


2 


2 قوله: (الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه). 
يعنى : هو سبحانه كما وصف نفسهء وأثنى على نفسه. وفوق ما يصفه به 


ا والعباد يصفونه بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله َلِندِ. 


20200 أخر جه الترمذي : أبواب ماده رقم (955957). وابن ماجه: أبواب إقامة الصلوات 
والبينة فنها »يات مَا جَاءَ في الْقُنُوتِ فِي الْونْر رقم () قال الترمذي: «هَذًا 
حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ). 

ىك أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب ما جاء فى الكبر» رقم ٠51١(‏ 5 وابن 
كتاب الزهد. باب البراءة من الكبر والتواضع» رقم (/ا١ة).‏ 
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د قوله: (أحمده حمداً) كرر الحمد» ومعنى الحمد ‏ كما تقدم : 
الثناء بالصفات الاختيارية مع الحب والإجلال والتعظيم»؛ و(حمداً) 
مصدر للتأكيدء موصوف بأنه: (كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله) 
والمض : أحوية عينا يناسب ويوافق كرم وجهه وعز جلاله. 

قوله: (وأستعينه استعانة من لا حول ولا قوة له إلا به). 
يعنى: أطلب العون من الله؛ فالهمزة والسين والتاء للطلبء. إعانة 
شخص تعلق يالل كوع. ولأ 'قرة لددولا :قدو له إلذ بالل كل 

وهذا حال المؤمن الذي يعلق رجاءه واستعانته بالله وخوفه من 
الله؛ وذلك لعلمه أنه لا حول ولا قوة له إلا بالله» فلا يستطيع 
التحول من حال إلى حال» ولا قوة له على شيء إلا بالله كدَء فلا 
يتحول الإنسان من المرض إلى الصحة؛ ولا من الفقر إلى الغنى» 
ولا من الذل إلى العز إلا بالله كدْء ولا قوة للإنسان على أي عمل 
إلا بالله. 

ولهذا شرع لمن يجيب المؤذن حينما ينادي للصلاة ب:احي 
على الصلاة حي على الفلاح»» أن يقول عند ذلك: لا حول ولا 
قوة إلا بالله؛ وذلك أن المؤذن يدعو إلى إقامة الصلاة يدعوك 
بمعنى: أقبل إلى الصلاة» أقبل على الفلاح ‏ فمن أدى الصلاة فقد 
أفلح» وثوابه الفلاح وهو: الفوز برضا الله وكرامته وجنته ‏ فتجيبه 
كما علمنا النبي كَلِ: لا حول ولا قوة إلا بالله''"'. يعني: لا أستطيع 
أن أتحول من حال إلى حالء ولا قوة لى على إجابة المؤذن إلا 
عاك يا الله ْ 


)51١( أخرجه البخاري: كِتَابٌ الْأَذَّانِء بَابُ ما يَقُولُ إِذا سَمِعَ المُنَادِيء رقم‎ )١( 
.) ومسلم : كتاب الصلاة» رقم وى‎ 
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© قوله: (وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه). 

استهدى المؤلف كه بالله. فقال: (وأستهديه بهداه). أي: 
أطلب منه الهداية؛ والهمزة والسين والتاء للطلب» أي: أطلب من 
الله أن يهدينى بهداه الذي ليس بعده ضلالء» ولهذا قال: (وأستهديه 
بهداء الذي لا يل عن ااتمو .يد عليه أي ممق أنحم الله عليه 
بالهداية فإنه لا يضل. 

قوله: (وأستغفرك لما أزلفت وأخرت) يعنى: أطلب منه 
مغفرة الذنوب التى أزلفت وأخرت» أي الذنوب الى سبفات عنى: 
والتي جاءت 08 ْ ْ 

2 قوله: (استغفار من يقر بعبوديته, و يعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا 
ينجيه منه إلا هو). هذا لجوء إلى الله استغفار العبد الذليل المقر 
بربوبية الله وبعبوديته له. والعالم ‏ من قلبه ‏ أنه لا يغفر ذنبه إلا الله 
ولا ينجيه من شر هذا الذنب في الدنيا والاخرة إلا هو سبحانه. 

فهذه أمور أربعة أخبر بهاء أنه: حمد الله ثم استعان بالله» ثم 
استهدى الله ثم استغفره. 

ثم بعد ذلك شهد لله تعالى بالوحدانية» وشهد لنبيه محمد وك 
بالرسالة فقال: (وأشهد أن إله إلا الله وحده لا شريك له). يعنى: 
أقر وأعترف أنه لا معبود بحق إلا الله» وكلمة التوحيد: لا إله إلا 
الله؛ وهى: أصل الدين وأساس الملة» والتى بَعث بها الرسل 
وأنزلت لأجلها الكتبء والتي تلق من أجلها الثقلين الجن والإنس: 
وخلقت الجنة والنارء رالقيب الناس إلى شقي وسعيد. 

فد إله إلذ الله معشاهاء ل معيوه ببحق إله القع (ل)'نافية 
للجنس من أخوات إن» تنصب الاسم وترفع الخبرء و(إله) اسمها 
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والخير محذوف» والتقني - أشيد أن لذ إله سق إل الله 

وكلمة التوحيد لا بد فيها من نفي وإثبات». ولا د يصح التوحيد 
إلا بالأمرين ‏ النفي والإثبات ؛ 

فالنفى فى قول: (لا إله) هو: الكفر بالطاغوت,. ومعناه: 
البراءة "من كل. محيوة سوى الله» وإنكار كل عبادة لغير الله» وبغض 


أهلها ومعاداتهم. 
00 بالطاغوتء قال الله تعالى: «#لا إكَاء فى اين قد ينين ا 


قمع يكم بالتلطورت. ولزوواء» يلل كتيل متك لوو الزن 

1 27 ئَّ 1 2 عَلِعْ © 4 (البقرة. 05]ء فالتخلية أولاء ثم تكون 
التحلية ؛ 

والتخلية هي: البراءة من كل معبود سوى الله. 

ثم بعد ذلك التحلية وهي: الإيمان بالله. 

فالإيمان بالله يكون بعد البراءة من كل معبود سوى اللهء ولا 
إفكات الأ بالآمرين فى بوإكباكه :ولهذا إذا قال شخض : [1ذا أعيد 
اننا أى قال [الله معيرة] افينذا لوكت فى التريدية» قن بعند قي 
معة فل يكون موحدا» فإن المشر كين مدو الله» ويعبدون غيرهء 
فلابد من عبادة الله» ونفى عبادة ما سواه؛ فتتبرأ من كل معبود سوى 
الله لأن كل معبود 075 الله فهو معبود بالباطل» والمعبودات سوى 
الله كثيرة» فالأصنام غيدةقه» :والأشجار غيلك» والكسين خكيدة»: 
والقمر عُبدء والنجوم عٌُبدت» والأشخاص عَبدواء لكنهم معبودون 
بالباطل» والعبادة بالحق هي: عبادة الله. كما قال الله يه : ذلك 


د 
كرض يده هه 270 


يأرمت لله هر الحن وب ها يتعورت فخ دونك هو لطن وأركت. الله 


2 بذل المساعي في شرح رسالة في اعتقاد الامام الشافعي 


هو لْعَنّ الكبير (07) 4 المع : 7]. 
ولا يكفى مجرد النطق بهذه الكلمة فقطء بل لا بد أن ينطق 
الإنسان بها بلسانه ويعتقد معناها بقلبه» فيعتقد أنه لا معبود بحق إلا 


الله فيقول: (لا إله إلا الله) عن صدق يمنع من النفاق ؛ لأن 
المنافقين يقولونها لكن قلوبهم مكذبة وهم في الدرك الأسفل من 
النارء فلم تنفعهم كلمة التوحيد؛ كما قال الله وله : 7 ألنّاس مَن 
يَكُوْلُ ءَامَنَا بأهَهِ وَبآلَوَوِ الآ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ )4 البَمرَة: 14 فيقول: 
آمنا بالله وباليوم الآخر الو وما هم بمؤمنين قلويهم: وقال 
تعالى؛ <طإن 3142 التكقثرة آلوا ميد نك زيول أل وَألَهُ يعَلم 54 
7 وَأنَّهُ صَتْبَدُ 9 َلْمَنِفْقِينَ لَكذْبونَ (ي) 4 [المنافقون: .]١‏ 


ولابد أن يقول: (لا إله إلا الله) عن يقين لا يكون معه شك 


ولا رتب 
ولابد أن يكون عن علم ينافي الجهل» فيعرف أنها مشتملة على 
نفي وإثبات. 


ولابد أن يقولها عن إخلاص ينافي الشرك؛ لأن من قالها ثم 
فعل الشرك انتقضت هذه الكلمة. 

ولابد أن يقولها عن محبة لهذه الكلمة ولآهلها والسرور بذلك. 

ولابد أن يقولها عن انقياد لحقوق هذه الكلمة» وهى الأعمال 
الواجبة يفعلها ابتغاء مرضات الله» ويترك النواهي. 1 

ولابد أن يقولها عن قبول منافٍ للترك والردء فشروط لا إله إلا 
الله - لابد منها ‏ 

أولاً: العلم المنافي للجهل. 

ثانا : التقية المنافى للشك ولريب 


بذل المساعي في شرح رسالة في اعتقاد الامام الشافعي اي 


ثالثاً: الإخلاص المنافي للشرك. 

رابعاً: الصدق المانع من النفاق. 

خاضيا ‏ الضعة ليذم الكلبة ولأهليا والسووو يذلك: 

ساوسا + الأنقاة يحعقوقيا رهن الأغباك الراسية اعنام عرفياة 
الله وإخالاضا لك ْ 

سابعاً: القبول المنافي للرد. 

وزاد بعضهم شرطاً ثامناً : وشو الكفر يما يعبد عن دون م 

فهذه الكلمة من حققهاء وحقق شروطهاء رقمل متتكياعاء 
وابتعد عما يناقضهاء فإنها تُنجيه من عذاب الله. ويكون مؤمنا 
وضوحنذاء ولهذا قال المولف لأواشود أن لأ إله الا اله رست 
تأكيدء (لا شريك له): أي ليس له شريك يل في ربوبيتهء ولا في 
عبادته وألوهيته» ولا في أسمائه وصفاته. ْ ْ 


به كرله: لوآن عشيدا هينه ورسولة ا هذه القياذة الكانية: 
الشهادة لمحمد كله بالضوة والرسالة؛ الشهادتان ل؟ تقوم إحداهما 
بدون الأخرى» بل لابد من الشهادتين ومن اقتصر على إحداهما 
فإنها لا تنفعه. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمداً 
رسول الله لا تقبل منه» ومن شهد أن محمداً رسول الله ولم يشهد 
أن لا إله إلا الله لم تقبل منهء وإذا نْطِقَ إحداهما دخل فيها 
الأخرىء إذا قيل: فلان يشهد أن لا إله إلا الله» يعني: ويشهد أن 
مععيندا رسول الله وإذا قبل خلان بشيه أن مهمد رسول الله 
يعنيى: ويشهد أن لا إله إلا الله» فهما شهادتان وكل واحدة منهما 


.)84/١( وحاشية الأصول الثلاثة‎ 2)87 /١( انظر: فتح المجيد‎ )١( 
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مرتبطة بالأخرى» ولا تصح بدونهاء وإذا أطلقت إحداهما دخلت 
فيها الأخرى. 

و فوته إراشهة أح مهما عر محمد بن عنبةالله بن 
عبدالمطلب بن هاشم القرشي العربي المكي ثم المدني. 

قوله: (عبد الله ورسوله) أي: أشهد أنه عبد» فليس ربا ولا 
إلها يعيد» ليس لكا ولكنه عبد لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. 
أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس؛ لهدايتهم وإخراجهم من 
الظلمات إلى النورء وهذه أشرف خصاله: العبودية والرسالة والله 
تعالى وصف نبيه بالعبودية والرسالة في أشرف المقامات وهو مقام 
التحدي» فقال تعالى: «وّإن كنم في رب يما ََلَنَا عل عَبنا هَأَنوأ 
سُورَوَ من مُنْلوء» البَقرّة: *5]ء وفي مقام الإسراء: كع ا ا 
يِعَبَّدِوء يا م الس جد لْكَرَاوِ ِلَ العدحيك الْأقصَايه [الإسرّاء: »]١‏ وفي 
مقام الدعوة: «وَلَهُ كا وم عَبْدُ أله يذغوة كذوأ يكوْوْنَ علد بدا 409 
[الجنّ: 115» وفي مقام الإيحاء: 20 إل عبدوه. مآ أفَى )»4 [النَجُم : 
٠‏ فهذه أشرف مقاماته عليه الصلاة والسلام» ولهذا قال تَلِدُ في 
الحديث الصحيح «أنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاشِ عَبْدّانهِ وَرَسُولَهُ وَاللَهِ مَا 
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ثم 2ه همع مامه ره 2 0 

احجب ان تَرَفُعُونِي فوقى مَنْزْلِتِي التَى أَنْوَلِيِي اله وقال عليه الصلاة 
7 و 5 2 َك 7 - م6 م وهم 5 هه 

والسلام : للا تظرونى» كما أطرّت النصَاررى ابن مريم. فإنما أنا 

رمىقو 5 < 1 3 


مه سّ أ ذه 7 ع 
عَبْدُهُ فَقُولوا عَبْد الله. وَرَسُولَه0''. «لا تظرُونِي' نهئْء والإطراء 


0909 اعربه' عبد كن اسيل 88813 عه والسناي كن الكبرى + كلاث فكل از والئلق 
ذِكْرُ الحتلانفٍ الأخبَارٍ فِي قَوْلٍ الْقَائْل: سَيّدَنَا وَسَيّدِيء رقم »23٠٠١17(‏ وقال الهيثمي 
في المجمع )35١/9(‏ ' رَوَاهُ الطَبَرَانِنٌُ» وَإِسْنَادْهُ حَسَنٌ. ' 

)١(‏ أخرجه البخاري: كِتَابُ أَحَادِيثِ الأَنْبِيَاء بَابُ قَوْلٍ الله هِوَدَمرٌ في الككب عَم إذ 
أنتَبَدَتَ ِنْ أهلها» [مَريَم: 11١‏ رقم (41445). 
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هو: مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه» وفي هذا: رد على من 
غلا في الرسول ككةِ وعبده من دون اللهء كمن يزعم أنه ليس بشراً 
وأنه جزء من الله وأنه نور من الله والعياذ بالله - فهذا كفر وضلال» 
فمحمدٌ بشر مخلوق من لحم ودمء مخلوق من أب وأمء من ماء أبيه 
وأمه كغيره من البشر عليه الصلاة والسلام» أبوه: عبدالله بن 
عبد المطلب ود وامة: آمنة بقع وهيسه الس كووا ولس كوءا من الله 
بل هو عبدٌ لا يُعبدء ونبي كريم يطاع ويتبع» فالعبادة حق لله تعالى» 
فالله كنَ له حق العبودية فلا يعبد إلا الله.» ولا يخاف إلا الله. ولا 
يرجى إلا اللهء ولا يتوكل إلا على الله ولا يرغب إلا إلى اللهء ولا 
يُرهب إلا من الله. 

والرسول له حقٌ»ء هو المحبة والتعظيم والتوقير والإجلال 
والاتباع» والتصديق لأخبارهء والتنفيذ لأوامره» والتعبد لله بما شرعه 
في كتابه» وعلى لسان رسوله. 

وعناك حقوق سكم كيين الله ورسنولب مغن ؟ المحية نه 
وللرسول يك والطاعة لله 5-7 يك قال تعالى: يا ادن 
اموا أطيكوا أله تأطيثا لول [اننساء : 1غ والإيتاء لله وللرسول ولو 
م فق وشو 16 #اتنقك أله ا له [التوبّة: 159» والحسب خاص بالله 
وَقَالُوا حَسَبنَا الله [آل عمرّان: 108]» ولا تقل: حسبىي الله وحسبىي 
الرسول؛ فالحسب والكفاية والتوكل والدعاء والذبح والنذر والصلاة 
والذكاة والعيافةة ذه سق الله غلم والرسوك حقه- البحة» والطاعة 
والاتباع» والتصديق لأخباره. والتنفيذ لأوامره»ء والتعبد لله بما شرع 
في كتابه وعلى لسان رسوله ة. 

وفي قوله: (وأن محمداً عبده ورسوله): الرد على من زعم أن 
الرسول يَنيْةٍ يعلم الغيب» كما يزعم بعض الطوائف» مثل ما يسمى 
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البريلوية» وهي طائفة في الهندء يزعمون أن الرسول كَل يعلم الغيب 
وهذا كفر وضلال؛ لأن علم الغيب من اختصاص الله لا يعلم 
الكيب أخد إلا من أطلعه اله على كن عمفة ين الأضياء والرسل.: 


5 ل اشعلاب - صم جد رس ل لك يمي وسدكى جين ست ل 
كما قال الله ##ل: #عدلم الْمَيْبِ قلا يظهرٌ عَكّ عَيَبِو أَحَدَا © إِلَا مَن 
د 0 مو لع هو 6 2 .ل 6 اي م1 
انض من رَسولٍ فإنهءه سَلك من بين يِدَيْهِ ومن حَلْقِهء نَصَدَا 407 [الجن: 3 


د 


وقال سبحانه: #ثل لَا يَحَلَمُ من في اموت وَلأَرْضٍ اليب إِلَّا لذ 
[التّمل: 38]» وقال سبحانه: #ولؤ كنت عَلَمُ لكين تكو مِنَ لحر 
وما مسق لش إن أ 3 ل ومسي لقو ون 4 [الأعرّاف: 184]. 

فالواجب على كل مسلم أن يشهد لله تعالى بالوحدانية 
والألوهية» ويشهد لنبيه محمد يَلِةٍ بالعبودية والرسالة» وأنه عبد الله 
ورسوله كيد 

وصلاة الله على عبدهء أصح ما قيل فيها ما رواه البخاري في 
ضحيحة عن أبى الغالية قال «صَلَاةٌ الله: نَتَاؤْةُ عليه عند 
التلايكقة9,. فانت سال الله أن يعن على كيه محمد كله فى الباة 
الأغلى, ْ ْ 

وقال بعضهم: معنى صلاة الله على عبدهء أي: الرحمة 
والصلاة تشمل الرحمة وتشمل الثناء» وإذا جمع توما ضارت 


الصلاة هي الثناء» كما في قوله تعالى: لأأوْلَيِكٌ عَلَهِمْ صَلَوت ين نَتِهِمَ 


2 


م البَقَرّة: ل151]» يعلى : ثناء ورحمة» فإذا قلع:: صلى الله عليه» 
فالمعنى: أنك تسأل الله أن يثنى على الرسول ظلللِةِ فى الملا الأعلى. 
والمراد بآله يَكَِهٍ أتباعه على دينه. 


31 أخرجه البخاري معلقاً : اكاب تفسير القرَآنِء بَابٌ قوله: «إن دوا هيا أو حو‎ )١( 
.)5195( أَسَّهَ كس يكن شَْءِ لم46 [الأحرّاب: 104 رقم‎ 
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وقيل: المراد بهم أقاربه المؤمنون. 

والصواب: أنه يشمل أقاربه المؤمنون كعلي وفاطمة والحسن 
والحسين والعباس وكذلك عمه حمزة وغيرهم د ويشمل أيضا 
أزواجه. ويشمل أتباعه على دينه» ويشمل الصحابة رضوان الله 
عليهم فهم يدخلون في الآل دخولاً أولياً. فإذا عطف الصحابة عليهم 
يكون من عطف الخاص على العام. 

والتسليم على النبي وَكِةِ معناه: أنك تسأل الله أن يسلمه من 
شرور الدنيا والاخرة. 

والأكمل أن تجمع بين الصلاة والسلام» فتقول: عليه الصلاة 
والسلامء وإن زدت التبريك» فهذا أيضا فيه زيادة خيرء ولهذا شرع 
للمسلم في التشهد أن يجمع بين السلام والصلاة والتبريك في 
التشهدء حيث يقول في أول التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته وأيضا في الصلاة الإبراهيمية: وهي: اللهم صل على 
محمد وعلى ال محمدء. كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم 
إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمدء كما باركت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدء فجمع في التشهد 
بين السلام على النبي كَْةٍ والصلاة عليه والتبريك وهو دعاء بالبركة. 
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يي ب 


وصية الشافعي كِدْأَنْهُ عند وفاته 

كت قال المصنئف كله : 

(قال أخبرنا الزاهد أبو طاهر: أحمد بن عاصم الموصلي قال: 
أنبأنا أبو الحسن علي بن القاسم المقرئ بالموصل قال: كتبت من 
كتاب ابن هاشم البلدي ‏ كن بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما 
ا ان دب بن تاتصور يحبا بن 
ا حاو 0 قال: هذه وداه وار 
الشافعى ‏ 5ه - أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن وال عبده ورسوله. وأنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. 
للا نقرق ببق اعد هن وسلدة”. 


هذه وصية الإمام الشافعي لد نقلها الجامع بالسئدء وهذه 
الوصية للشافعي ثابتة من غير هذا الطريق» فتكون العمدة في ثبوت 
هذه الوصية ليست على هذا السند؛ لأن هذا السند فيه ضعف. إنما 
العميدة على الأساتيك دصرم القى اندها : 
إلى سند. 


.)508/1١( والسيوطي في الأمر بالإتباع‎ :)177/١( أخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو‎ )١( 
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2 قوله: (هذه وصية محمد بن إدريس الشافعي 5 لبه أوصى أنه 
بقبيند آنه لذ إله 101 الل وسفد (ا شرك الدوات مهنا عنف 
ورسوله). أوصى أنه يشهد. أنه لا إله إلا الله تعدى :+ يقر ويعترف أنه 
لا .معبود شق إلآ الله لوسية) للتاكيد ولأ كريك له) ويشييد أن 
فعكمذا عيك الله روسو لنب كنا سيق الى لفيا معن "الفيادة اله كاين 
بالوحدانية والشهادة للنبى محمد بالرسالة. 

#ا مسألة: الترضي على الإمام الشافعي : 

لايأس أن يترضى عن قير الضحابة فى بعضن الأحيان» أو 
يُترحم على الصحابة في بعض الأحيان فهذا لا بأس به» لكن ينبغي 
أن يكون الأكثر د او والترحم على من بعدهمء. 
فالصحابة نقول و عفن ومن بعلهم رحمهم الله وإذا ترضى على من 
تعدهم 86 بعض د أو بعض الأشخاص فلا حرج كهنا يجور 
أيضا الصلاة على غير الأنبياء» فلو صليت على أبي بكر في بعض 
ال 8 والنبي وَل لما جاءه ابن امن اد بصدقته قال 
عد . 000 0 

اي والترضى. على الصحابة والتريحي 
والنبي يقال في حقه: مَنةٍ والصحابي يقال في حقه: ويه ومن بعده 
يقال فى حقه: كأله» وإذا صلى على غير الأنبياء فى بعض الأحيان» 
أو ترضى على غير الصحابة في بعض الأحيان فلا حرج. 

2 قوله: (وأنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لا نفرق بين 
أحدٍ من رسله)ء هذه من أصول الإيمان» فأوصى بأنه يؤمن بالله 3 
والها 006 بالحق». أ هو يؤمن بأسماء الله وصفاته التى جاءت 


(1) سبق تخريجه. 
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فى الكتاب والسنة., لأن أسمائه وصفاته داخلة فى مسمى اسمه 
مطاف لببيق سقفيلة مه فالله تعالى فى ذاته رامماتة وصفاته هو 
لله وهو الخالق #لَء فالرب # لا يب 
موجود في هذا الوجود له صفات وله أسماءءقلا يمكن أن يجرد عن 
أسمائه وصفاته». لأن الذي يُجرد عن الأسماء والصفات لا وجود له 
إلا في الذهن. 

- ومن هنا يتبين أن المعطلة الذين عطلوا أسماء الله وصفاته لم 
يثبتوا وجوداً لله. من الجهمية» والمعتزلة» وغيرهم من نفاة 
الصفات. حتى إن بعضهم ينفي النقيضين - والعياذ بالله -» فيقول : 
الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين منه ولا 
محيد له ولا متصل به ولا منفصل عنهء وهذا هو العدم» بل أشد من 
العدم فهو ممتنع؛ إذ لا وجود لشيء إل بالأسماء والصضفات» فمكلا : 
الإنسان» لواثال احدهو: أنا اليف إسانا من ب آدعه لخن هذا 
الإنسان ليس له طول ولا عرض» ولا عمق» وليس مُرَكُبٍِ من لحم 
ولا دم ولا ياكل .ولا يشرب» وليس له شخصضء. ولا يرى ولا 
يسمع» وليس فوق الأرض ولا تحت الأرضء ولا داخل العالم ولا 
خارجهء فماذا يكون؟! 


فهكذا وصف الملاحدة ربهم ‏ والعياذ بالله ى فيصفون الله 
بصفات العدمء فينفون أسماء الله وصفاته كلها فيقولون: ليس له علم 
ولا سمع ولا بصر ولا قدرة» وليس فوق ولا تحت ولا متصل 
بالعالم ولا منفصل عن العالم. 

فلابد من الإيمان بالأسماء والصفات» ومن لم يثبت أسماء الله 
وصفاته فإنه لم نكيث وجودا لله إل في الذهن. ولد 505 
المحال ويعقيلة فإنق فتغيل :فى ذهيك شيا قد لأ يكون له وجوه 
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في الخارج» فتتخيل أعماق البحر بين السماء والأرض» وفي وسط 
الخارج» وإنما خيال في الذهن. 


فهؤلاء الملاحدة يَمْبحون في الخيال» ويزعمون أن لهم ربا لا 
أسماء له ولا صفات». وهذا باطل. 

فيجب الإيمان بالله رباً وإلهاً ومعبوداً بالحق. وموصوفاً 
بالصفات التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله كه والأسماء 
التي سمى الله بها نفسهء وسماه بها رسوله كَلة. 

مسألة: ما حكم وصف الله كن بالاختراع؟ وأنه اخترع 
الإنسان؟ 

« الجواب: لا يجوز وصف الله إلا بما وصف به نفسه. أو 
وصفه به رسوله وإنما تقول خلق الإنسان» عائد على الخالق أى: 
أنه يبدأ الخلق ثم يعيده. 

ه قوله: (وملائكته) هذا الأصل الثاني من أصول الإيمان» 
وهو: الإيمان بالملائكة وأنهم من عالم الغيب» وأنهم أشخاص 
وذوات محسوسة تصعد وتنزل وترى وتذهب وتجيء وتخاطب الرسل 
عليهم الصلاة والسلام. 

وأن الله خلقهم من نور؛ كما ثبت فى صحي من حديث 
عائشة كنا اد رول اللد عله اديس 
وخلق الكان ون مارج هن كاه وخلق كذ نا انك ل 0 


.)5997( أخرجه مسلم: كِتَابُ الزُعْدِ وَالرَقَائِقَء رقم‎ )١( 
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وأن لهم مكانة عند الله شرفهم الله بها. 

وأن لهم أعمالا ووظائف. فمنهم الموكل بالقطر بلحس 
ومنهم الموكل بالوحي وهو جبريل» ومنهم الموكل بحفظ ب 0 
ومنهم الموكل بكتابة الحسنات والسيئات» ومنهم الموكل يأمر الكاءة 
يدبر أمرها حتى يتم خلقهاء ومنهم الموكل بالجنة وإعداد بالكرامة 
لأهلهاء ومنهم الموكل بالنار وإعداد العذاب لأهلهاء ومنهم الموكل 
بالجبال. 

وكل حركة في السماوات والأرض فهي ناشئة عن الملائكة بإذن 
الله الكوني القدري». نمتيس المرملات غُرفاً والعاضفات ضهنا 
والناشرات نشراء والفارقات فرقاء والملقيات ذكراً ومنهم النازعات 
غرقاء والناشطات نشطاء والسابحات سبحاء والسابقات سيقا. 

فلابد من الإيمان بذلك كله. 

آنا القلاسقة المنلاتهنة الذين لأ يتكرن الماكتكة وله بؤمعوة 
أنهم أشخاص وذوات محسوسة بل ري إنهم أشكال وأشباح 
لووانية ليست ذوات ولا أشخاص. 

فهؤلاء كفرة أنكروا وجود الملائكة؛ وأنكروا قبل ذلك وجود 
الله كِدْء فلا عبرة بهم يفن انكر الملافكة أو انكر ملكا عن 
الملائكة ولم يؤمن به فهو كافر. 

مسألة: هل يقال: إن الملائكة أجسام محسوسة؟ 

« الجواب: لا نقول عن الملائكة أجسام» بل نقول ذوات أو 
أشخاص محسوسة. ولا يلزم بذلك أن يُرواء فليس كل ذات ثرى» 
فثمت ذوات موجودة وهىي محجوبة. كالجن ذوات وهيى محجوبة عنا. 

© قوله: (وكتبه)ء هذا الأصل الثالث من أصول الإيمان» وهو 
الإيمان بالكتب المنزلة وأن الله أنزل كتباً على أنبيائه ورسله لهداية 
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الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور» فنؤمن بما سمى الله منها 
في كتابه وهي التوراة التي أنزلها الله على موسىء والإنجيل الذي 
أنزله الله على عيسىء» والزبور الذي أنزله الله على داوود» ثم القرآن 
أعظمها وخاتمها والمهيمن عليها وهو كتاب الله العظيم الذي نزله 
الله على محمد وَةِ. وصحف إبراهيم وصحف موسىء ونؤمن بما 
لم يسم إجمالاً» فنؤمن بأن لله كتبًا أنزلها على أنبيائه ورسلهء لا 
يعلم أسماءها وعددها إلا الله» والقرآن العظيم هو خاتمها وهو 
المهيمن عليها والحاكم عليها 

د قوله: (ورسله). هذا الأصل الرابع من أصول الإيمان» نؤمن 
بأن الله تعالى أرسل رسلا إلى عباده في بداية الخلق» لإنقاذهم من 
الظلمات إلى النور و إرشادهم إلى ما شُلقوا له ليبينوا للناس ما 
يحبه الله ويرضاه ويكرهه ويأباه» فنؤمن بالرسل الذين أرسلهم الله 4 
إلى الخلق إجمالاً وتفصيلاً» تفصيلاً بما سمى الله منهم» نؤمن بهم 
بأعيانهم كما 0 الله تعالى - فى سورة ة الأنعام لما ذكر إبراهيم لكا 
قال: #ومن ذَرَيَِيَهِ واذائة وشتقن واروة ورك وموس 0 
وَكَلِكَ رِى لْمحيين 09 وَرَكرِيَ وي وَعِيسَى كلاس 20 
الفتليت 3 تإسكييق. . الت وزو زط تسكة كا عل 
لْعَلِيِينَ ليد 9)) انهم ؛ 65-4] وكذلك في سورة النساء: إِنآ ا 
إِلِّكَ كا ايَحَيْئ ِل 2 الكل ين دو وأوعيآ ِل إدهِيم وَإِسَمْعِيلٌ 
وَإِسْكَق وَيَتَقوبٌ واللنباا وخبضخ ولوب نولك وكروة وين وَءَابَينَا 
اود َنورا 407 التساء لداع ثم قال سبحانه: اورسك 2 
َيَكَ من قَِلُ وَرَسْلَا لَّم تَنْصْضْهُْ عَلِيَلكَ كلم لَه موس تَكلِيمًا )4 
[النّسَاء: 154]» فكل من سماه الله أو سمي في السنة المطهرة ة نؤمن به 
بعينه» وما لم يُسمّ نؤمن بهم إجمالاً» فإننا نعلم أن لله أرسل رسلاً 
إلى الخلق لهدايتهمء ولا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله اه 
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قوله: (لا تفرق بين أحد من رسله) أي: نؤمن بهم كلهم؛ 
فلا نفرق بين أحد منهم. فلا نؤمن ببعض ونكفر ببعضء كما فعل 
اليهود الذين يقولون: ##نوْمنٌ ِسَعْضٍ وَبَحكصرُ سَعْضٍ وَيرِبِدُونَ أن 
كدو بَيْنَ ذَلِكَ سيلا 40 [الكشاءة 3ه مل لاح مين الأممنان 
بالجميع» فإن من آمن بالبعض دون البعض فهو كافر بالجميع. لأن 
الرسل متضامنونء فالمتقدم بَشَّرَ بالمتأخرء والمتأخر صدق المتقدم» 
فمن كفر بواحد كفر بالجميع» ولهذا لما كفرت الأمم بنبيهاء جعل 
الله سبحانه ذلك كفراً بجميع المرسلين» كما قال يله : «كدَبتَ قوم 
شٍٍ لْمرَسلِين )4 [الشْعراء: 6 وهم كذبوا بواحد. وهو نوح ك1 
لكن جعل الله تكذيبهم لنوح تكذيبا لجميع المرسلين لأن الرسل 
دعوتهم واحدة فهم متضامنون» فمن كفر بواحد كفر بالجميع» وقال 
عن عاد: كيت 4 لْمرْسَلِينَ 602 7الشْعَرّاء: ]0 وهم كذبوا بنبي 
واحد.ء وهو هود لكن تكذيبهم لهود تكذيب لجميع المرسلين» وقال 
عن قوم صالح: 50 0 لْمرَسَلِينَ(4)03 لالشْعرّاء: 1١‏ وهم كذبوا 
نبيهم صالح» وقال عن قوم لوط: طكَتتَ هَمْ أل التزبيه ©)» 
[الشّعَرَاه: 6116١‏ وهم كذيوا نبيهم لوطء. وقال عن قوم شعيب: 3 
سس كد لْمرْسَِنَ © 4 لالشْعَراء: ]6 وهم كذبوا بنبي واحد وهو 
شعيبء لكن التكذيب بالواحد تكذيب للجميع؛ لأن الرسل 
متضامنون» دعوتهم واحدة» فمن كذب بواحد أو كفر بواحد فقد كفر 
بالجميع. 

فهذه أصول الإيمان : الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسلهء بقي 
الإيمان باليوم الآخر وهو الخامسء والإيمان بالقدر وهو السادس» 
إن شاء الله فيما يذكره المؤلف كن بعدء في العقيدة . 
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2 قال المصنئف كاله : 

(وأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا 
شريك له وبذلك أمرت وأن الله يبعث من فى القبورء وأن الجنة حق 
وأن النار حق وأن عذاب القبر والحساب والميزان والصراط حق. 
وأن الله يجزي العباد بأعمالهم. عليها أحيا وأموت وعليه أبعث إن 
شاء الله وأشهد أن الإيمان قول وعمل ومعرفة بالقلب يزيد 
وينقص » وأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. وأن الله يُرى 
في الآخرة. ينظر إليه المؤمنون عياناً جهاراً. ويسمعون كلامه وأنه 
فوق العرش. وأن القدر خيره وشره من الله ص لا يكون إلا ما 
أراد الله كِنَ وقضاه وقدره. 

وأن خير الناس بعد رسول الله تك من هذه الأمة : أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب». رحمة الله عليهم أجمعين 
وأتولاهم واستغفر لهم ولأهل الجمل وصفين القاتلين والمقتولين 

والسمع والطاعة لأولي الأمر ‏ ما داموا يصلون ‏ والولاة لا 
يُخرج عليهم بالسيف». والخلافة في قريش. 

وأن قليل ما أسكر كاه خمر. والمتعة حرام. 
وأصحابه وقرك البدع والأهواء واجتنابها.ء واتقوا الله حق تقاته ولا 
تموتن إلا وأنتم مسلمونء فإنها وصية الآولين والآخرين وإن من يتق 
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الله يجعل له مخرجاء ويرزقه من حيث لا يحتسب فاتقوا الله ما 
استطعتم. 

وعليكم بالجمعة والجماعة ولزوم السنة والإيمان والتفقه في 
الدين. ومن حضرني منكم فليلقني : لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن سينا عبده ورسوله. وتعاهدوا الأظفار والشارب قبل الوفاة إن 
شاء الله فإذا حضرثت فإن كانت عندى حائض فلتقم وليطيبوا 
وليدخنوا عند فراشى). 


0 


هذه وصية الإمام الشافعى ينه عند وفاته سبق الكلام على 
أولها ‏ وأنه ابتدأ الوصية: بشهادة الله تعالى بالوحدائية ولنبيه محمد 
كد بالرسالة والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. 


2 قوله: (وأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 
لاشريك له ويتلك أمرتة: يعس : أنى أخلصض اعمالي لله عد 
(وأن صلاتي) هي الصلاة المعروفة المفتتحة بالتكبير المختتمة 
بالتسليمء (ونسكي) يعنيى: ذبحي» (ومحياي) يعني : ما أحيا غليةغ 
(ومماتي) ما أعوت عليه (لله رب العالمين) يعني: خالصا لله رب 
العالمين» يعنى: لله لا لغيره (لا شريك له فى ذلك) يعنى: لا أشرك 
نعد غيردة اولاق انرق لأن أ كمالك آم عبادديا لخاام : 
قال تعالى: ##ثُل إن أُمِرَتُ أن أَعَبْدَ أنَهَ مخِصًا لَهُ أل )© [الثمر: ١‏ 
وقال تعالى: انعبر أَلَهَ مضا لَهُ ليت © آلا له الدِنُ لَخَايِض » 
[الُمَرة ؟-م]» والأمر للنبي كَل أمر لأمته. وقد قال تعالى : لقُلْ إِنَّ صَّلَاقِ 


5 0000 يب لاس موس م ع بجني ل را ماد رو سهره 6م 
وَفْشَى وَحَيَاىَ وَمَمَاقَ يله رَبَ الْعَلمِيتَ (©) لا سَرِبِكَ له وَيدَلِكَ أمرت وأنا أَوَل 
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لي 77 [الأنقام: :تمد فهذا الأمر لكل أحلء فالكل مأمور أن 
يجعل صلاته ونسكه وما يحيا عليه وما يموت عليه لله رب العالمين 
لا شريك لهء وأما قوله: «إوأنا أَرَلُ اللي 9©)»* فهذا خاص بالنبي 
يه فهو أول المسلمين من هذه الأمة عليه الصلاة والسلام» ولذلك 
الشافعي كأ لم يقل: وأنا أول المسلمينء إنما قال: (وبذلك 
أمرث) يعني: أن الله اهو عباده بذلك. والمقصود من ذلك 
الإخلاصء فلابد للإنسان أن يخلص أعماله لله و. 

لأن العبادة لا تصح إلا بشرطين : 

الشرط الأول: أن يكوت العمل خالصاً لله كما ذكر المؤلف 
كنْه في قوله: (وآن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالميه لا شريلك له ويذلك آمرت): 

الشرط الثاني: أن يكون العمل موافقاً لشرع الله» وصواباً على 
هدي رسول الله عق فتكون الصلاة والذبح وما يعمله الإنسان فى 

فإذا كان العمل خالصاً لله وموافقاً لشرع الله فهذا هو العمل 
المقبول. وهذا هو الذي ينفع صاحبه. 

© قوله: (وأن الله يبعث من فى القبور) يعنى: أؤمن بأن الله 
بعك مز كن الثبوزرة قهذا ١‏ إقراق بالبعفه» والدراة: يفك الاحيياد 
وإعادة الأرواح إليهاء وهذا أصل من أصول الإيمان وهو : الإيمان 
باليوم الآخر. من لم يؤمن بالبعث فهو كافرء قال الله تعالى: زعم 
ين كوا أن ل ْعَا هل بل وَرَنِ لمع م لو يما عم وَدلِكَ عل آله 
ِبر )4 التنبن: 0 فقد كفرهم الله سبحانه في إنكارهم البعث. قال 


ع عه 0 بوط د ل فق 


يعلد ونوك أَحنَ هْرَ» يعني: البعث قل إِى وَرَيَة إِنَّهُ لَحَقّ 


الله 
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ا مُعْجِرَ 469 انرس + وقال سبحانه: وَقَالٌ ادن كَنَرُوأ ل 


ينا ألمَاعَةٌ قل سل ورك 6 علي عيب 46 (سيا: جا فأمر الله نبيه أن 
يقسم على البعث في هذه المواضع الثلاثة, وأن الله يبعث من في 
القبور» وه أذكر البعق فين كافر». ناث اتاد بلي ريل فوانا 
ولا يبقى إلا عجب الذنب وهو آخر فقرة في العمود الفقري ويسمى : 
العصعص؛ كما في الحديث أن النبي كله قال : كل أبن آدَمَ يَأَكُلَه 
الثُرَابُ إِلّا عَجبٌ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيه رركن اله عليم 
نالذواك 0 اسعحالة» وال قاذر هلن أن بعيدها خلقا جديا 
وينشأ الإنسان تنشئة قوية تختلف عن هذه النشأة في الدنياء فالذوات 


هى نفسهاء ولكن الصفات تختلف» فينشئ الله الناس تنشئة أقوى من 
نشأتهم في الدنيا؛ كما ثبت في الحديث الصحيع ' «يُرْسِل الله مَاءَ 
ا عن ا 0 
التاود كه لت الارعروة الخريا ٠‏ لزعل الو مواسه أذ 


0 ركم د مايا فسِقَئهُ له ا 0 ا به خض 0 56 كَدَلِكَ 
ال وان ا لا 


جروى8 و م 5 


وَالأَرْضٍ» فينفخ فِيهِ د وا 00 
نم يَقُومُونَ ميَحْيْنَ حَيَاةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ قِيَامَا لِرَبٌ ب الْعَالَمِينَ2”0 فإ 

كمّل نباتهم أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور نفخة ثانية» هي نفخة 
البعث» فتتطاير الأرواح وتدخل كل روح في جسدهاء» وحينتد تعود 
الحياة إلى الأجساد فيقوم الناس من قبورهم ينفضون التراب عن 


[ أخرة مسله + كنات الِْئّنِ وَأَشْرَاطٍ السَّاعَةَ رقم (5964). 

0( أخرجه الحاكم في المستدرك : كِتَابُ الْفَِنِ وَالْمَلَاجِم رقم (8519)» وقال: «هَذًَا 
حَدِيتُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْط الشَّبْكَيْنِء وَلَمْ يُخْرِجَاةا ووافقه الذهبي» واد بن أبي شيبة 
في مصنفه ١‏ اهم لوال والبيهقتي ف البعث والنشور(١/509/9957).‏ 
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رؤوسهم ويقفون بين يدي الله تعالى للحساب» فمن لم يؤمن ببعث 
الأجساد فهو كافرء ولهذا فإن الفلاسفة كفار لا يؤمنون ببعث 
الأجساد وإنما يؤمنون ببعث الأرواح مثل أرسطو وأتباعه. فهم 
يقولون الأرواح هي التي تُبعث والأجساد لا تبعث» وهذا كفر 
وضلال» فلابد من الإيمان ببعث الأجساد وأن الله يبعث من في 
لفون وهيف يكت الناساللعماب يون علي الله .يدا بسيو فم كرك 
الشفاعة: فيشفع نبينا يَكِِ لأهل الموقف ثم بعد ذلك تتطاير 
الصحف». فآخذ كتابه بيمينه أو بشماله ثم الحوضء ثم الميزان 
والصراط ثم الجنة أو النارء فلابد من الإيمان بهذا كله. ولهذا قال 
المؤلف: (وأن الله يبعث من في القبور) يعني : أؤمن بأن الله يبعث 
من في القبور» يعني : بعة الأحباة 

هط مسألة : هل تفنى الأرواح ؟ 

« الجواب: لا الأرواح باقية» فإن الموت خروج الروح من 
الجسد والأرواح باقية إحااحى حيو وإجاء تي عدايه وفي حديث 
الشهداء : أَرْوَاحُهُمْ في جَوْفٍ طيْرٍ حضرء لَه كنَادِيلٌ مُعَلََةٌ ِالْعَرْشِء 
تَسْرَحٌ مِنَ الْجَنَةٍ حَيْتُ شَاءَتْ م تأوِي إِلَى يَلْكَ الْقَتَادِيلِ»؟" 
والجسد يفنى إلا عجب الذنب وهو العصعص وهو آخر عظم العمود 
المدري ثم بعيده الله ويدشا الناس نشأة جديدة» كما في الحديث: 
0 أبن آَم ل الثْرَاتُ إل عَحْبَ الدَّنْبِ وان وب 5 
ويشول الله لوا كيضى الر سال نيه جاه الناس+ كما ثبت فى 
الحديث الصحيح : «ميُدْسِلُ الله مَاءٌ مِنْ تَحتٍ الْحَرْشٍ كُمَنِيٌ الرّجَالٍء 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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َتَنبْتُ لَحْمَائَهُمْ وَجُنْمَائهُمْ مِنْ لِك الْمَاءِ كما يُنِْتُ الْأَرْضُ مِنَّ 
العَرَى)0© ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى 
أجسادها وتدخل كل روح في جسدها ويقوم الناس من قبورهم 
وتعود إليهم الحياة. 

2 قوله: (وأن الجنة حق وأن النار حق). يعني: يؤمن بأن 
الجنة حق وأن النار حق». فلابد من الإيمان بالجنة والنار» ومن لم 
يؤمن بالجنة والنار فهو كافر لأنه مكذب لله ؛ لأن الله أخبر بوجود 
الجنة» وأن المؤمنين لهم الجنة والكرامة» والكفار لهم النارء فمن 
أنكر الجنة والنار فهو كافر. 

2 قوله: (وأن عذاب القبر والحساب والميزان والصراط حق)» 
يعنيى: وأؤمن بأن عذاب القبر حق. فالقبر فيه عذاب وفيه نعيم 
فالمؤمن ينعم في قبره والكافر يعذب». والعاصي يدخل في المشيئة» 
فمن العصاة من يُعذَّبِ في قبره؛ كما في قصة الرجلين في حديث 
ابن عباس وَيْيَا الذين مر بهم النبي كَةِ قال: 00 وما 
لبان في كبيزء ما أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسَْيرٌ مِنَ البوْلِ وا الآخَر 


يد جين ...تبن 


َكَانَ يَمْشِي بِالنِّيمَِا نم أَحَدَّ جَرِيدَةً رَبَة َشَقَّهَا نصمَيْنِ 00 
كُل قَبْرٍ وَاحِدَه قَالُوا : يَا رَسُولَ الل لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: 
2 عَنْهُما مَا لم ييبَسَا)”"". 


لع 


فعذاب القبر حق لايد من الأيمان به والقبر روضة من رياض 
الجنة أو حفرة من حفر النارء وكذلك لابد من الإيمان بسؤال منكر 
(1) سبق تخريجه. 


(') أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء ياب ما جَاءَ فِي غَسْل البَوْلٍء رقم )»)5١18(‏ 
ومسلم : كتاب الطهارة. رقم (؟59). 
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ونكير في القبرء فيّسأل الإنسانَ فتانا القبر''' عن ربه وعن دينه وعن 

2 قوله: (والحساب والميزان والصراط حق). يعني : وأؤمن 
بأن الناس محاسبون على أعمالهم. فالمؤمن معان حسانا سوا 
وهو العرض كما قال ي#لةَ: «#دَأمَا مَنْ أوق كتبة يميد () سَوَْ 

ناا سِرا )4 [الانشقاق: ا-م]» وأا من كن الحساب فإنه 
يعذب؛ كما جاء في الحديث الصحيح «مَنْ نُوقِشْنَ الحَسَابَ 
فررت 1 رتالف لابه من الانماة. «المررات وال مرو اذى قورة 
فيه أعمال العباد ويوزن فيه الأشخاصء وأنه ميزان علي الباق 
أعظم من السماوات والأرض وله لسان”” توزن فيه الأعمال 
والأشخاص كما ثبت في الحديث: [ِإنَهُ لَيَأَتِي الرَّجُلُ العَظِيمُ السَّمِينُ 
يَوْمَ القِيَامَةٍ لا يَرْنْ عِنْدَ الل يه بَعُوضَةٍ وَقَالَ: اقْرَءُواء ثلا نيم 
طُ 5 لْقيمَةَ ونا 409 [الكيف: ورب وين لشريط غيلة. 


وثبت في التحد يكيان ابن مسعود ضيه كَانَ دَقِيقٌ السَّاقَيْن 


)١(‏ جاء هذا اللفظ في حديث عطاء بن يسارء وفيه: «قَإِذّا انْصَرَقُوا عَنْكَ أَنَاكَ قَتَانَا الْقَبْر 
مُنْكَرٌ وَتَكِيرٌه: أخرجه البيهقي في الاعتقاد : باب الإيمان بعذاب القبر نعوذ بالله من 
عذاب القبر ومن عذاب النار »)7777/١(‏ وقال ورويئناه من وجه ميم عن عطاء بن 
يسار مرسلاً» وقال الحافظ في المطالب العالية «رِجَالَُهُ ثِقَاتٌ مَعَّ إِرْسَالِهِ. /1١(‏ 
ا5/ 571ةة). 

(49. أعرسه البخاري : كعاب الرقاق + بات عن توقكن اليفشات غذت» رفدل 0 
ومسلم : كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم (581/5). 

إلى كما جاء في الأثر عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّهُ قَالَ: «الْمِيرَان لَهُ لِسَانٌ وَكِفَّنَا كان يُورَّنْ فِيهِ 
الْحَسَنَاتُ وَالسَّيْكَاتُ») أخرجه البيهقي في الشعب .)7770//557/١(‏ 

(8) أخرجه البشاري : كتاب تفسير القرآن» بَابُ اوليك لَدِنَ كَفَرُوأ يلت رَيْهمْ ولتَآبو 
ِطَتَ لهم » [الكهف: ]٠05‏ الآيَةَه رقم (4179)» ومسلم: كتاب صفة القيامة 
والجنة والنارء رقم (50/85). 
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عا عر 


تشعلت الريح تَكُمَؤُة فَضَحِكَ القَوْمْ مِنْهُ: فَقَالَ رَسُولٌ الله وك : 
تَضْحَكُون؟) قَالُوا يَا 0 الله ص دقة سَاقَيْهء فَقَالَ: 0 
يدو لَهُمَا مَا أثْقَلُ في الْمِيران من أخيه”". 

فالرجل يوزن والعمل يوزن» وثقل الميزان وخفته على حسب 
العمل» فلابد أن نؤمن بالميزان وأنه ميزان حسي. 

خلافا لأهل البدع كالمعتزلة وغيرهم الذين أولوا الميزان وقالوا 
بأنه ميزان معنوي وأن المراد به العدل» وقالوا إن الرب لا يحتاج 
إلى الميزان الحسيء» وإنما الذي يحتاج إلى الميزان البقال والفوال 
أما الرب فلا يحتاج إلى الميزان» هكذا يقول المعتزلة» وقد تركوا 
النصوص وراءهم ظهرياًء فهم أصحاب العقول يعملون بما دل عليه 
العقل بزعمهم»ء وهذا منكر وضلال» والصواب أنه ميزان حسي له 
كفتان حسيتان وله لسان وجاء في بعض الآثار أن لكل أمة ميزان). 

مسألة: هل الميزان واحدء أم موازين متعددة؟ 

« الجواب: جاء في الأحاديث أن هناك موازين متعددة واستدلوا 
بأن الله تعالى جمع الموازين فقال: «إوَصع الْمَوينَ الْقسْط لِوَرِ الْقيمَةِ)» 
[الأنيياء: /41]ء 

وقال آخرون: هو ميزان واحدء وإنما جمعت في الآية باعتبار 


كن 
الموزون 


2ء)1871//؟7١/5( أخرجه أحمد في مسنده: رقم (4)07991. والبزار في مسنئده‎ )١( 
/١81/9( والطبراني في الكبير (08/9/ ”850)» وقال الهيثمي في المجمع‎ 
: رَوَاةُ أَحمَدُ َأَبُو يَعْلَىء وَالْبَرَارُ وَالطَبَرَانِيُ مِنْ ظُوقي. : .- وَأَمْل طَرْقِهًا فيه‎ 5 
عَاضِمْ بن أبي النَجُودٍ وَهَوَّ حَسَنٌ الْحَدِيثْ عَلَى ضَعْفه» تقد ة رِجَالٍ يل وَأبِي يَعْلَقَ‎ 
" رِجَالٌ الصَّحيح‎ 


(0) انظر: لوامع الأنوار (185/5). 
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2 قوله: (والصراط حق) يعنى: وأؤمن بأن الصراط حق وهو 
الجسن الممددوة خا مدن سيت يصع الدابى مه إلى" السيلة توعان 
العدراط كلتب "> مقطف لقا والعامين ولالقى :به الى االنايه. مره 
يلم معد الى المجلةة. قلذ يك مق الأيفات. بآنة الضراظ صبر اط كبرق 
لا معنوي خلافا لأهل البدع» ومن استقام على الصراط المستقيم في 
هذه الدنيا فإنه ينجو و يعبر على الصراط الحسي يوم القيامة ومن 
تنكب الصراط المستقيم في هذه الدنيا فإنه لا يعبر الصراط الحسي 
يوم القيامة المنصوب على متن جهنم بل يسقط في النار والعياذ بالله. 

مسألة: هل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط ؟ 

« الجواب: في هذا خلاف بين أهل العلم» فمن العلماء من 
قال: الحوض قبل الصراط. ومنهم من قال: بعده.ء وكذلك الخلاف 
بين الحوض والميزان أيهما أسبق. 

والراجح أن الحوض قبل الميزان : ثم الصراط؛ والمعنى يقتضيه : 

-١‏ لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشاً فالمناسب أن يردوا 
على الحوض ثم توزن الأعمال. 

-١‏ ولأنه لو كان ورود الحوض بعد الميزان لما ورد ناس 
وظردوا ومنعوا؛ فإنه ثبت في الحديث أن النبي كَل قال: ١إنْي‏ لَكُمْ 
كَرَظ عَلَى الْحَوْضٍ؛ َلِيَايَ لا يََتِيَنَ َحَدُكُمْ فلت عَنِي كما يدث 
الْبَعِيرٌ الضَّالُ كَأَقُولُ: فِيمَ هَذَا؟ فَيَقَالُ : إِنْكَ لا تذري ما أَحَدَثُوا 


)١(‏ كما جاء في الحديث: : انم يُضْرَبُ الْجِسْرٌ عَلَى جَهَنّم. وَتَيحل الشَمَاعَةٌ وَيَفولوة؛ 
الهم سَلَمْ. سَلَما قيل: يَا رَسُولَ اللوء وَمَا الْجِسْر؟ قَالَ: دَخضٌ مَزْلَةٌ فيو حَطاطِيك 
وَكَلَالِيبُ وَحَسَكُ) أخرجه البخاري : كِتَابُ الْأَذَانْء بَابُ فَضْلٍ السَّجُوقٍء رقم (805)) 
ومسلم واللفظ له: كِتَابُ الْإِيمَانَ رقم (187). 
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تفدقى تأنول:. شق على كان بعد الميواق لكان مد خشه ميدائه 
علم أنه لا يرد فلا يرد. 

ه قوله: (وأن الله يجزي العباد بأعمالهم). يعني: وأؤمن بأن 
الله يجزي العباد بأعمالهم. الله 5 0 بأعمالهم إن خيرا 
فخير وإن شرا فشر ؛ كما قال إةَ: 9و 


إل 


ود ل 

وشم َِ يظلمون (09) 6 [التجائية: وقال خانه” فَمَن ل 

دَرَوَ حيرا يَرَه 3 وَمَن يَعَمَلّ يقال دَرَوْ شَرًا يردل)» الزلزلة: دما 
فال المونك ا غلبي سيا وانوث وعليه أبفف إن كاه أله 

يعني : على هذه العقيدة» قال أحيا يعني: أحيا عليها في الدنياء يعني : 

لاله ا ديعم صلبها قر هذه الحياة وان بعرت عليها راذا رسك سانيا 
ه مسألة: قول المؤلف: (إن شاء الله) كيف يأتي بالاستثناء 

فيقول إن شاء الله: وقد جاء في الحديث: (إذا د 


المَسْأَلَةَ وَلا يَقُولَنَّ: اللهُمَ إنْ 04 َإِنَه 
فهل ما قاله المؤلف دعاء؟ أم خبر؟ 

« الحواب: أ- إن قيل: هو خبر فلا بأس بالاستثناء؛ كما جاء 
فى الحديث أن النبى كك زار مريضا فقال: ١م‏ مُورٌ إن اك ا 
لأن المراد الخير. 2 

ب- وإن أريد أنه خبر بمعنى الدعاء»ء فيكون المقصود إن شاء 
الله.مرة باب التيورك 6 وليس الهراد الاسضاء: 


)02 أخرجه البخاري: كُنَابٌ الفِيَنٍ »بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلٍ الله تعالى: وَاتّقُوا وِنْبَدٌ لَّا 


صن أل ظَلما و خَاصَة» [الأنقال: ]ل رقم ٠89(‏ 206 ومسلم: كتانب 
لَقَضَائِلِ رقم (4ه9؟57). 


١‏ 7 أعريجه البخاري: كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة»ء فإنه لا مكره لهء رقم 
كرض ” ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» رقم (4/ا"؟). 
() أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (0515. 
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مسألة: الاستثناء في الإيمان وصلتها بقول الإمام الشافعي 
كاله : (عليهت أحيا وأموت وعليه أبعث إن شاء الله)؟ 

« الجواب: مسألة الاستثناء فى الإيمان» اختلف فيها : 

فالمرجئة يرون عدم الاستثناء» فلا يقول المسلم أنا مؤمن إن 
شاء الله؛ لآن المرجتة يرون أن الأيمان هو التصديق بالقلب: فلا 
تقول إن شاء الله لآن هذا شك فى الإيغان فلا تشلكه ولا يجوز 
الشك فى الإيمان. 

وأما جمهور أهل السنة فيفصلون فيقولون: 

أب إة"أراق الشك فيذا مني عل ولا يجرزع كمن آزاة الشك 
في أصل عقيدته وأصل إيمانه» فهذا ممنوع. 

ب- وإن أراد أن أعمال الإيمان كثيرة» وأن الإيمان له شعب 
متعددة مخ واحيات وستعرماهة :وان الأثيان نحين يقول: إث ثناء 
الله» يريد أن واجبات الإيمان كثيرة» وأن الإنسان لا يجزم بأنه أدى 
ما عليه» وأن الإنسان محل النقص والتقصيرء فهذا لا بأس به. 

ج- إذا أراد التبرك بذكر اسم الله فهذا جائز. 

د- إذا أراد عدم علمه بالعاقبة» وأن العاقبة لا يعلمها إلا الل 
فهذا جائز. 

فالاستثناء عند جمهور أهل السنة يجوز فى هذه الأحوال: 

قوله: (وأشهد أن الإيمان قول وعمل ومعرفة بالقلب يزيد 
وينقص) يعني: أقر وأعترف بأن الإيمان قول وعمل : 

١‏ - قول القلب» وهو التصديق والإقرار» وهو الذي ونا 
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؟" ‏ قول اللسان» وهو النطق. 
وعمل بالجوارح» يزيد وينقص» هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. 

خلافاً لمرجئة الفقهاء الذين يرون أن الأعمال غير داخلة في 
مسمى الإيمان» ويعتقدون أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب» 
وأما العمل فلا يدخل فى مسمى الإيمان». ويقولون: الأعمال مطلوبة 
لكنها ليست من الإيمان» فلا نسميها إيمان» بل نسميها بر وهدىء 

وإن كان مرجئة الفقهاء طائفة من أهل السنة» وهذا الخلاف له 
آثار تترتب عليه. 

وأما المرجئة الغلاة الجهمية فإنهم يرون أن الإيمان مجرد 
المعرفة بالقلب فقط دون إقرار باللسان ودون العمل». وهذا من أبطل 
الباطل» وهذا أفسد ما قيل فى تعريف الإيمان. 

وكذلك الكرامية الذين يرون أن الإيمان هو قول باللسان فقط. 

وكذلك الماتوريدية والأشاعرة الذي يرون أن الآيفنان عو 
تصديق بالقلب فقط. 

والصواب أن الإيمان قول وعملء قول القلب وقول اللسان 
وعمل القلب وعمل الجوارح يزيد وينقص كما قرره الشافعي كان 

مسألة: هل حَكم الأئمة بكفر الجهم؟ 

« الجواب: الجهم بن صفوان كفره أهل العلمء وقالوا: إنه 


كافن بشهاوته على لنسنة؟ حيك آنه عرف» الأيمان بأنه تعرقة الرت 
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بالقلب» وبأن الكفر هو جهل الرب بالقلب» وهو أجهل الناس بربه 
فيكون كافرا بحكمه على نفسه.ء قال الشاعر فيه: 
عَجِبْتٌ لِشَبّطان دَعَا النَّاسَ جَهْرَةَ ‏ إِلَى الثَارِ وَاشْتَ اسْمَهُ مِنْ جَهَئه1'' 

وهو الذى. دعا الناس. إلى الضلال» وتاظر السمية وهم قوم من 
الهند لا يؤمنون إلا بالحسيات؛ 

قالوا له: ربك الذي تعبد هل رأيته بعينك ؟ قال: لا. 

قالوا: هل سمعته بأذنك ؟ قال: لا. 

قالوا: هل شممته بأنفك ؟ قال: لا. 

قالوا: ذقته بلسانك؟ قال: لا. 

قالوا: هل جسسته بيدك ؟ قال: لا. 

قالوا: إذن فهو معدوم. 

فشك في ربه وترك الصلاة أربعين يوماء ثم نقش الشيطان في 
ذهنه أن الله موجود وجودًا فى الذهنء» فأثبت وجود الله فى الذهن 
وك عن خدع الأسماء وتاك وهلك ب والعياة بالكيي ‏ 

والإمام أحمد لد الرو علي الوتادقة ين أن أقوال 
الحوي لازو على اللتم ارا" دا كر قينا قوق الغرس» ‏ بمعنى: أنهم 
لذ قفون اليا نوق العرش: وقال عبدابله ين الميارك: (إنَا لتتخْكي 
كلام الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى وَلَا نَسْتَطيعُ أَنْ تخكي كَلَامَ الْجَهْمِيق'"؛ 
لشكها وضلالها - تشال الله العافية .: 


.)051١/1١( وشرح الطحاوية‎ 2)١85 /١7( انظر: : مجموع الفتاوى‎ )١( 

20 أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد /١(‏ 78). والخلال في السنة» رقم ,)1١58:(‏ 
والآجري في الشريعة» رقم (51/9)» وعبدالله بن أ ينك في السنة» رقم 0>» وابن 
بطة في الإبانة رقم (595). 
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مسألة: حكم لعن المعين؛ كجهي؟ 


« الجواب: لعن المعين فيه كلام لأهل العلم» فمن العلماء من 
أجازه ومنهم من منعه. والصواب عدم لعن المعين» وإنما يلعن 
بالعموم سواء كان حياً أو ميتاً فلا يلعن إلا إذا ترتب على ذلك 
مضلحة الأشياف» كآن يكون عندغا قيبين للكاس يذععة ى حدر 
الأحياء من بدعته» واللعن معناه السب والذم. وهذا ذم له فإذا كان 
مبتدع يُنفرٌ الئاس من يدعته» لعلا يتضرن الأحياء» ولو كان ميناء 
والحي من باب أولىء أما إذا لم يكن مبتدعا ولم يحصل على 
الأحباء ضرز: قلا يسب؟ لأنه أفضى إلى ما قدم». وقد قال: التبي 
يةِ: ١لا‏ تَسْيُوا الأَمْوَاتَء فَإِنَهُمْ قَدْ أَقْضَوا إِلَى مَا تَدَّمُوا!''» ولعن 
المعين منهم من أجازهء ومن ذلك أن الإمام أبو حنيفة قال: «لعَنَّ 
لله عَمْرَو بْنَ عُبَيْدِ فَإِنَهُ تح لِلنّاسٍ الطّرِيقَ إِلَى الْكَام فِيِمَا لّا يعنيهم 
من الْكلّام)”'» من شدة حتقه وغيظه عليه لعنه بعينه. 


قوله: (وأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق) يعني: 
وأؤمن بأن القرآن كلام الله غير مخلوقء وهذا معتقد أهل السنة 
والجماعة أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه غير مخلوق» ومن قال هو 
مخلوق فقد كفره الأئمة» والمراد العموم أما الشخص المعين فلا 
يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة» ووجدت الشروط وانتفت الموانع» 
فالإمام بين اعتقاده بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. وهذا قول أهل 
السئة والجتماعة. 


.) ١ 98 أخرجه البخاري: كِتَابُ الجَنَائْز »يَاتٌ ما يُنْهَى مِنْ سَبِّ الأَمْوَاتَ رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله رقم »230١٠١(‏ وأبُو الْمَضْل الْمُفْرِئُ 
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خاؤناً. للمحرلة الذي يقولوة القراث: مكلوق لفظله ومعتاه: 

وخخلافا للأشاعرة الذين يقولون أن القرآن ع المع التفسى: 
وأما اللفظ فليس داخلاً في مسمى الكلام بل الكلام هو المعنى النفسي 
عأ المعنى القائم بنفس الرب -. وأما اللفظ فليس من القرآن وإنما 
هو من كلام البشرء فيكون مخلوقاء وهذا من أبطل الباطل. 

والصواب أن القرآن لفظ ومعنى. حروف وكلماتء فكلام الله 
منزل غير مخلوق تكلم الله به وسمعه منه جبريل م به على قلب 
النبي كَلِ؛ كما قال الله يله : «ترَكَ بد الوح الْدَمِينُ © عل ولك لَِكونَ 
5 الْسَذِوفَ 9 3 يِلسَانٍ عر بين 9 6 [الشعراء: مولع 

© قوله: (وأن الله َِ يرى في الآخرة) يعني : وأؤمن بأن الله 
يك يُرى في الآخرة وينظر إليه المؤمنون. 

د وقوله: (عياناً جهاراً وبسمعون كلامه) يعني: أؤمن بأن الله 
يُرى في الآخرة» ينظر إليه المؤمنون عياناء يعني: معاينة جهارا 
بأبصارهم رسمعرة كلاب كما كان اللاتسالى + عركية ويد 
ير 6 9 إِلَّ بها كظرَة )4 [القِيَامَة: ؟58-7]» أي تنظر إلى ربها وهي 
وجوه العرعدن: وكما ثبت في الحديث أن النبي كَدةٍ في الصحيحين 
وغيرهما قال : بنك . سَكَرَوْنَ وَيَكَنْ يد كما تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَىَ لا 


4 


تَضَامُونَ فِي رُؤْيَيو '. وفي لفظ: اكُمَا تَرَونَ القَمّرّ لَبْلَهَ البَدْرٍ لَا 


تُصَامُونَ فِي رُؤْيَِو'' 2 وفي لفظ : «مَلْ نُضَارُونَ فِي رَؤْيَةٍ 
ِالظْهِيرَةٍ صَحُوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ)2"7. يعني : وقية ينا هما د: 


لشّمْس 
9 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء بَابُ قَوْلٍ الله تعالى: #ثيء يِذ ضرا © إِلَ يتا 
اير )4 رقم (755). 

(7) أخرجه الترمذي: كتاب صفة الجنة. بَابُ ما جَاءَ فِي رُؤْيَةِ ارب تَبَارَكَ وَتَعَالَىء رقم 
(:566). 

() أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» رقم (187). 
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خلافاً لأهل البدع الذين أنكروا رؤية الله في الآخرة» من 
المعدرلة الذين قالوا الرؤية معناها الهعرفة فانكروا أن بر الله 
بالأبصار وقالوا المراد بالرؤية المعرفة» يعني: يعرفون ربهم كما 
يعرفون القمر لا يشكون في معرفة ربهم كما لا يشكون في القمر أنه 
قمرء وهذا باطل. 

والصواب ما عليه أهل السنة والجماعة أن الله يُرى في الآخرة 
وأنهم يرونه من فوق. 

غدلافا الأشناعرة اللي أتبهوا الرقيا ولكن 'ثفوا التحية» قالرا 
يُرى لا في جهة وهذا باطل؛ فالرؤية لا بد أن تكون بجهة من الرائي 
ولا بد أن يكون الرائي مبايناً للمرئي ومواجهاً له. 

مسآلة: هل يرى الله في المحشر؟ 

« الجواب: الله ين يُرى فى موقف القيامة» يراه المؤمنون» 
ويرونه بعد دخول الجنة هذا بالأكفاق: وبإجماع المسلمين أن 
المؤمنين يرون ربهم في موقف القيامة ويرونه بالجنة» أما غير 
المؤمنين فاختلف العلماء فى رؤية بقية أهل الموقف هل يراه الكفرة 
أو الا عيروت »على قللاثة اران 

القول الأول: أن الله يراه أهل الموقف كلهم مؤمنهم وكافرهم في 
موقف القيامة ثم يحتجب بعد ذلك عن الكفرة ولا يراه إلا المؤمنون. 

القول الثاني : أن الله يراه المؤمنون فقط. 

القول الثالث: أنه يراه المؤمنون والمنافقون فقط لما جاء في 
الأحاديث الصحيحة أن الله تعالى يتجلى للمؤمنين ومعهم المنافقون 
فيرونة ذإذا أراذوا أن سحدوا سعد المكمتوة». آما المتافق ذه 


يستطيعون السجود ويكون ظهر الواحد منهم طبقاً واحداًء كما جاء 
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في الحديث قال ككل : انهم الجَبّارٌ في صُورَةٍ غَيْرٍ صُورَته اليَى 
رَأَوْهُ فِيِهًا دل مرو في فَيَغقُولٌ: أَنَا ربكم لوليا أنتٌ َبْتَاءٍ فلا 
ُكَلَّمُهُ إِلّا الأنِْيا ؟ قو : َل بكم وَيَِنَهُ به َغْرِقُونه؟ ولو 


الاق َيَكْشِفُ عَنْ سَاقِو د لَهُ كُلَ مُؤْمِنِء ولك مَنْ كَانَ 


ره ىعر م لاه سد همداير د بت 


يَسْجدُ لل رِيَاءَ وَسْمْعَة كَيَذْمَبُ ب ا لوطو ينا 
وَاحِدًا) 2"0؛ كما قال #له 5 تكقف عن تاق وَينكرة إل اشر م 
يسْتَلبغون )4 [القكم: ؟4]» وهذه الأحاديث الصحيحة ظاهرة في أن 
المنافقين يكونون مع المؤمنين» ثم بعد ذلك إذا مشى المؤمنون 
ومشى معهم المنافقون طفئ نور المنافقين وضرب بينهم وبين 
المؤمنين بسور له باب باطنه الرحمة وظاهره من قبله العذاب». 
والأحاديث صريحة في هذاء وهذا القول هو الأرجح؛ لأن 
الأحاديث ظاهرة بل صريحة في أن المنافقين يرون الله مع المؤمنين 
ثم يحتجب عنهمء لكن لا يستفيدون من هله الرؤيا؛ لأنهم كانوا 
معهم في الدنيا تجري عليهم أحكام الإسلام يصلون مع المسلمين و 
يحجون معهم ويجاهدون معهمء كما تجرى عليهم الأحكام إلا من 
أظهر النفاق فإنه يقتل كما كان عبدالله بن أبيَ» رأس المنافقين على 
عهد النبي كَل يجري عليه النبي كَلٍْ أحكام المؤمنين فكذلك في 
موقف القيامة يكون معهم ثم بعد ذلك يُمكر بهم ويحال بينهم وبين 
المؤمنين ويُضرب بينهم بسور له باب» نسأل الله السلامة والعافية. 

سؤال: هل يرى الله يَكَ في الدنيا أي في المنام ؟ 

ه الجواب: نعمء فالرؤيا في المنام واقعة» كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كأله: ١جَمِيعٌ‏ الطّوَائِفٌ أَنْبتُوا رُؤْيَةَ الله في المَنَام؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب التوحيدء بَابُ قَوْلٍ الله تعالى: ثيه يِذ ضرا © إِلَ يتا 
اير )4 رقم (759). 
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إلا الجَهُْمِيَّةَ من شِدَة إِنْكَارِهِا لِرُؤْيَةٍ اللو حَنَّى 


المَنَامِء ولا يَلْرَمُ مِنْ ذَلِكَ التَشْبِيهُ وَعَن راك 2 كد في لْمَنَام نه 
يَرَاهُ في صُورَةٍ مِنّ الطور يكنب حَالٍ الرَّايى إن كَانَ صَالِحَا الى 
ضور خسر؟ ولهذاازلة ال اللي أختن حو اكير ١‏ 

فالإنسان يرى ربه على حسب معتقده» فإن كان اعتقاده سليماً 
رأى ربه في صورة حسنة» وإن كان اعتقاده منحرفاً رأى ربه في 
صورة تناسب اعتقاده ولما كان النبي يكلِهِ أصح الناس اعتقادا قال: 


«رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنٍ صورة؟ فَقَالَ: فِيمَ يَحْتَصِمٌ المأ الأغلّى؟ 


قُلْتٌ : لا أذْرِي رَبِّء كَالََا اناه قَالَ: طرأينة وضَعْ كذ ببِنَ كيني 
حَنَّى لت انامله 3 ين تَذْيَىَ ُتَجَلَى ِي كل شَيْءٍ وَعَرَفْتٌ...) 
45-5 آ وهو يسمى حديث اختصام الملا الأغليى؛ وقد شرحه 
الحافظ بن رجب كه في رسالة. 


0 #اخمااقى الحيث بلوا ا 12100 
وق شل إلا سبُكلقه زب لسن ينه وَبَينَدَ جهان)171 رس : 
بدون واسطة. 


قوله: (وآثة قوق العرشى) بعتن : وأؤمن بآن الله فوق 
العرش» فالشافعى كن يثبت الفوقية وأن الله فوق العرش وهذا هو 


)١(‏ انظر: : مجموع الفتاوى ااه 

2020 أخر جه الترمذي اكات تَفْسِيرٍ الْقَرْآنِء يَاتُ: وَمِنْ سُورَة صء» رقم إجترفورة؟ 

() أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قَوْلٍ الله تعالى: «إوجره بَوْمِذٍ ير 0 إِلَ يها 
ره (2) 4 [القِيّامَة: 175-17 رقم (07447: ومسلم: كتاب الزكاة» رقم 001 
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الله تعالى: وا عَلّ الْحَرْشِ أسَتوئ )6 ذلله: ماء وقال سبحانه: 
م استوا ع علّ الْعرّشٍ #6 [الأعرّاف: 54]» وقال سبحانه: م أمتوق عل 
لعش 46 [الحديد: :]»ءوقال سبحانه: مشر سمو عل اعرش حملن شْكَلٌ 
بوء حبرا 046 [الفُرقان: 109]»ء وقال سبحانه: معنم م من فى َلسَمَِ #4 
[المُلك: 11» وقال سبحانه: وهو لعن العظيم (:5)) 49 [البَقرَة: 508]ء 0 
سبحانه: ل يمد الجر ايب وَل الجخ يتمذ4 عبس ٠.‏ 

وفي صحيح مسلم أن النبي و5 قال للجارية: «أَبْىَ اله؟) لَك في 
السّمَاى كَالَ: «أَعْيقْهَاء نه عق 20 


وقد أنكر الفوقية قر ار البدع من الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة» فأول بعض الأشاعرة الفوقية بالقدرة» و الجهمية أنكروا 
الفوقية وجميع المعتزلة. وقالوا الس اي 
والقير اسان وأنكروا فوقية الذات» وهذا من أبطل الباطلء 
الرب سبحانه له فوقية الذات وفوقية القدر والشأن وفوقية 0 
والسلطان» فهي ثلاثة أنواع للفوقية كلها اتصف بها الرب !1 
قال ابن القيم كله : 
والفوق أَنْوَاع ناث كلها لله ثَابكّة بلا نكران 
مَذَا الَّذِي كَانُوا وَكَوق الْقَهْر وال موقية الْعليا على الأكوان'!" 
والجهمية أنكروا الفوقية وقالوا إن الله تعالى مختلط 
بالمخلوقات» فأنكروا الفوقية والعلو وقالوا بأن الرب مع المخلوقات 
في كل مكان نعوذ بالله وقالوا لا يمكن أن يكون فوق لأنه لو كان 
فوق لكان في جهة ولكان جدود ولكان متحيزا لكان سيا : 
فقالوا إنه في كل مكان هذه الجهمية الأولى. وأما الطائفة الثانية من 


.)07/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم‎ )١( 
.)725 /1١( نونية ابن القيم‎ )0( 
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الجهمية المتأخرون فنفوا النقيضين» وقالوا إن الرب ليس داخل 
سم ال ايا 
الشافعي ياد يعتقد ما يعتقله 08 السنة ل من أن الله ا 
فوق العرش. 


2 قوله: (وأن القدر خيره وشره من الله) يعنى: وأؤمن أن 
القدر خيره وشره من الله ككْء يعنى: أؤمن بأن الله دن الأفيك كلها 
الخير والشره غلم اللةألك: قى. الأول وكديه فى اللو المسقوط 
وأراد كل شيء أن يحصل في هذا الوجود وخلق كل شيء في هذا 
الوجودء. ولهذا قال المؤلف: (لا يكون إلا كما أراد الله كَِنَ وقضاه 
وقدره) يعنى: لا يكون فى هذا الوجود إلا ما أراده الله» ومراتب 
القدن أريعة لذ وم الأجماة بالقدي إلا بالايمانة ييا 


المرتبة الأولى: العلم الأزلي وهو الإيمان بأن الله علم كل ما 
يكون في هذا الوجود علماً أزليا. 

المرتبة الثانية: الكتابة» وهي: الإيمان بأن الله كتب كل شيء في 
اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما 
في الحديث أن النبي كَلةٍ قال: اكتَبَ الله مَقَادِرَ الَْلَائِقٍ قَبْلَ أن يَخَلقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض بِحَمْسِينَ أَلْف سََقٍ قَالٌ: وَعَر شه عَلَى الْمّاِ؛!'. 
رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن عمرو وَدْيا. 

المرتبة الثالثة: المشيئة والإرادة» فكل شيء في هذا الوجود 
فقد سبقت فيه مشيئة الله وإرادته» لا يقع شيء في الوجود إلا ما 


أوادة: 


.)5167( أخرجه مسلم: كتاب الْقَدَرِهِ رقم‎ )١( 
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العرلية الرابعة : الخلق والإيجاد ؛ كما قال سبحانه: ##وحَلقَ 
ككل شوو دده ترما (و)6 [الفرقان: ؟]» وقال سبحانه: «9انهُ ل 
شَىّءِ © [الرّعد: 15]. 

مسألة: بعض الناس يقول: لولا السيارة ما وصلت في 
الوقت. ولولا الجبس ما برأ ساقي ويقول هذا مقصدي فيه السبب؟ 

«ه الحواب: أن هذا لا يجوز؛ سا 0 
عن التدروالسية إلى السب ففي الحديث أن النبي كلِ: ١‏ 
أَصَابَكَ شَيْء قلا تقل ل أ ا 
ونا شَاء عل إن لو َف َمَلَ الشيطان»”. إذااكانك الس فى 
القدر فهي ممنوعة» أما إذا كانت فى تمنى الخير فلا بأس مثل قول 
النبي كَكلله : لو سبلت ين أَمْري ما اسعَْيت ما سفت لهي" 
ا لو عملت درسا علمياً في المسجد لحضرتٌ؛ فهذا في 

قي اشير الا بآأس نينو كذلك إسعاذ الأثياء الن السيييةنا 0 
د السائق اليد ها وضلت :للا ال ا 
مدل ها قال العلماء لق كان الملاتمسااقا أ ى كانت الريح طببة» افيحي 
أن سنن الأآشياء إلى الله 8ه فيقولون للانسان: لول اله لما حصر 
كذاء أو لولا الله ثم فلان لما حصل كذاء. 


بكر وعمر وعثمان وعلي ابن أبي طالب) يعني: وأؤمن بأن خير 
الناس بعك رسول الله كلك مين هذه الآمة: أبق بكر وعهر وعثمان 
وعلي» وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون الأربعة رضوان الله عليهم» هنا 


009 رجه التخاري: كات التقشى» َابُ قَْلٍ اللي ل: «لَو اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ما 
اسْتَدْبَرتٌ» رقم (7759), ومسلم: كِتَابٌ الْحَجّ رقم .)15١١(‏ 
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أتى بالواو وسيأتي فيما بعد بعطف كل واحد على الآخر بثم» وهذا 
أولى أن يؤتى بثم» يقال خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان 
ثم علي ؛ لأن ثم للترتيب والتراخي» والواو للتشريك فقط ولا تفيد 
الترتيب» والصواب أنهم مرتبون فأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر 
ثم عمر ثم عثمان ثم علي» ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. 

و قوله: (رحمة الله عليهم أجمعين) لو قال: رضي الله عنهم 
أجمعين لكان أولى» فالترضي يكون للصحابة» وإذا ترحم عليهم فلا 
بأس فرحمة الله عليهم أجمعين ورضي الله عنهم أجمعين ‏ كما تقدم . 

© قوله: (وأتولاهم وأستغفر لهم) يعني : أتولى الصحابة» ولا 
أعاديهم ولا أبغضهم.ء بل أحبهم وأستغفر لهمء أي: أسأل الله أن 
يغفر لهم. 

د قوله: (ولأهل الجمل وصفين القاتلين والمقتولين ولجميع 
أصحاب النبى كَلِةِ). الجمل وقعة حصلت بين الصحابة وين لما 
اجتهدت عائشة ونا وجعلت تطالب بدم عثمان 5 لما ثُتل» 
فخرجت على جمل مع طلحة والزبير و#اء ثم حصل قتال تحت 
الجمل تسبب فيه بعض أهل الشر فأشاعوا وأثاروا الفتنة» فحصلت 

واجتهاد عائشة وَهْييَا في المطالبة بدم عثمان ونه يوافقها عليه 
علي ضؤيءء لكن أراد ذلك حين يستتب الأمن. 

والأخبار التي تروى عن الصحابة: 

منها : ما عو كلب لأ أسامن له من الصحة: 

ومنها: ما له أصل ولكن زيد فيه ونقص منه أو غير عن وجهه. 

ومنها: ما هو صحيح. 


عم بذل المساعي في شرح رسالة في اعتقاد الإمام الشافعي 
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والصحيح هم فيه ما بين مجتهد مصيب له أجران له أجر 
الاجتهاد وأجر الصواب» وما بين مجتهد مخطئ له أجر الاجتهادء 
كما قرر ذلك أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. 

ولهذا قال المؤلف كه: (وأستغفر لهم ولأهل الجمل القاتلين 
والمقتولين وجميع أصحاب النبي كَلِةْ) فكل الصحابة يجب توليهم 
والاستغفار لهم ومحبتهم والسكوت عما شجر بينهم» واعتقاد أنهم 
ما بين مجتهد مصيب له أجران» وما بين مجتهد مخطئ له أجرء ولا 
يجوز عيبهم ولا ذمهم ولا التكلم في مثالبهم فإن هذا من شعار أهل 
البدع» فاهل البدع هم الذين يسبون الصحابة من الرافضة وغيرهم بل 
يكفرونهم وهذا كفر وضلالء. لأن تكفير الصحابة تكذيب لله فإن الله 
كك زكاهم وعدلهم ووعدهم الجنة فمن كفرهم أو فسقهم فقد كذب 
الله ومن كذب الله كفر نسأل الله السلامة والعافية» ثم أيضا الرافضة 
يعبدون آل البيت ويتوسلون إليهم وهذا شرك آخرء وكذلك أيضا من 
شركهم وكفرهم أنهم أنكروا أن يكون كلام الله محفوظء وقالوا أن 
القرآن محرف وأنه ما بقي منه إلا الثلث وهذا تكذيب لله في قوله: 
© إِنًا تحن نينا لذِكرَ وَإِنَا ام فظو )4 [الججر: 3]. 

مسألة: هل الرافضة كلهم كفار؟ 

« الحواب: من يعتقد عقيدة الرافضة فهو كافرء فإن عقيدة 
الرافضة : 

العقيدة الأولى: تكفير الصحابة وتفسيقهم؛ ومن كفر الصحابة 
وفسقهم فهو مكذب لله لأن الله زكاهم وعدلهم و وعدهم بالجنة قال 
«رلا وَعَدَ الَّهُ لْلْسَئ» دنننه: 1:0 وعلى هذا من كفرهم وفسقهم فقد 
كذب اللهء ومن كذب الله كفر بإجماع المسلمين. 
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العقيدة الثانية: عقيدة التحريف فى القرآن وأن القرآن محرف 
وليس بمحفوظ وهذا تكذيب لله في قوله: «إإنا تحن ورلا لكر وين 
هه لَفِظُونَ )4 الججر: 01٠‏ فهم يعتقدون أن القرآن غير محفوظ ولم 
يبق إلا الثلث وهذا كفر وضلال. 

العقيدة الثالثة: التوسل بآل البيت ودعاؤهم من دون الله وهذا 
شرك صريح. 

فمن كان يعتقد هذه العقيدة فهو كافرء. أما إذا كان لا يعتقد 
هذه العقائد مثل الزيدية الذين يفضلون علي على عثمان "كا ولكن 
لا يكفرون الصحابة ولا يعبدون آل البيت ولا يعتقدون أن القرآن 
محرف فهؤلاء مبتدعة ولا يكفرون. 

مسألة: هل يُطلق الكفر على عوام الرافضة ؟ 

« الجواب: من يعتقد معتقد الرافضة هو رافضي؛ لأنهم 
يعبدون آل البيت ويكفرون الضصحابة ويزعمون أن القران غير 
محفوظ» والشيعة طوائف متعددة» أربع وعشرين فرقة كما ذكره أهل 
العلم : 

فمنهم: المخطئة الذين يقولون: أن جبريل 8 أرسله الله إلى 
علي ونه فأخطأ ووصل إلى محمد كَل فهؤلاء كفرة. 

ومنهم: النصيرية الذين يقولون أن الله حل في علي ذَليه: 
فهؤلاء أعلى طوائف الشيعة. 

ومنهم: الزيدية الذين يفضلون علي على عثمان وإياء هؤلاء 
مبتدعة. 

ه قوله: (والسمع والطاعة لأولي الأمر ما داموا يصلون) 
يعني: وأؤمن بالسمع والطاعة لأولي الأمر ما داموا يصلون وذلك 
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محتتد 6 - 1-3 سسسسسححي ‏ 


عملا بقول الله ود : كايا لبن َامنوَا ليشا الله وأيليوا ليسول وأذل 
لْقَرِ 4 القفاء» 4105 وعملة بالأحاديث التى فيها الأمر بالسمع 
والطاعة لولاة الأمورء كما في المسيين «السَّمْعٌ وَالطَاعَةٌ عَلَى 
المَرْءِ المُسْلِم ليما اح 0 م يُؤْمَرْ بمَعْصِيَة فَإِذَا أَمِرَ 
بمَْصِيةٍ قلا سَفْعَ ولا ظاقة1 ل وفي صحيح مسلم: اسم وَتييع 
للأمير» وَِنْ صُرِبَ ظهْرُكَ وَأَخِدَّ مَالْكَء كَاسْمَعْ وَأْطِعْ)!. يعني: 
للأمير ولولي الأمر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك؛. وعن أبي ذر 
دنه قال: «إنَّ يلي أَوْصَانِي أنْ أَسْمَعَ وَأْطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدَا 
مجَدَّءَ مُجَدَّعَ الأظرّافي)!” * يع لالأخير أي .ولي الآفن ون كانعيدا 
يا مجدع الأطراف» السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله 
0 الأمور المباحة أما المعاصي فلا يطاع فيها أحد لقول النبي 
: ١لا‏ طاعَة لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةٍ الله عَنَّ وَجَلَ'. وكما في 
الحديث السابق: «السَمْعْ لطاع عد عَلّى المَرْءِ المَسْلِم نينا أحت 
وَكرِهَ ما ل 232 متقصديو كان أ متتهخ كلا نتف علنو ولا 
طاعَةً”*' أي: أن المعاصي ما يطاع فيها أحدء فإذا أمر الأمير 
بمعصية كشرب الخمر أو قتل من لا يستحق القتل فلا يطاع» وكذلك 
الوالد إذا أمر ابنه بمعصية فلا يطيعه» ولكن يتلطف في خطابه ويبين 
له أنه لا يجوز هذا الأمر وأنه لا يطيع في معصية وكذلك الزوجة إذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كِتَابُ الأخكام» بَاثُ السَّمْع وَالطَاعَةَ ِلِْمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَة 
ركم ,)00١55(‏ ومسلم: كثَاتٌ الْإمَارَقٍ رقم (1829). 
4 أخرجه مسلم : كِتَابُ الْإِمَارَق رقم 1841). 
() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم (548). 
40 أخرجه أحمد في المسند: رقم .)1١96(‏ 


(9) سبق تخريجه. 
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أمرها زوجها بمعصية لا تطيعه» وكذلك العبد إذا أمره سيده بمعصية 
لا يطيعه. لكن ليس معنى ذلك التمرد عليهم» فالناس لا يطيعون 
ولاة الأمور في المعاصيء. لكن عليهم ألا يتمردوا عليهم وألا 
يعتدواء ولا يطيع الابن الأب إذا أمر بمعصية لكن لا يتمرد عليه 
وإنما لا يطيعه في هذه المعصية» وما عداها يطيعه في طاعة الله وفي 
الأمور المباحة ويبره» وكذلك الزوجة لا تطيع زوجها في المعصية» 
لكن لا تتمرد عليه ففي غير المعصية تطيعه. وكذلك العبد لا يطيع 
سيدةة لكن لأ يترد عليه .بل عليه أن يطيعة فيما غذا ذلك: 


© قوله: (ما داموا يصلون) يعني : ما داموا يصلون فهم مؤمنون 
أما إذا :فعلوا كثرا صريحا .وافيها نكيا جاء فى العدية أن التبى 
ا لم بسي د 
والطاعة لولاة الأمور ولو كانوا عصاةء فقال النبي كَللِ: ١‏ 


م - 


تمتك م الذي 0 وَيُحِبُونَكُمْ لو ليك لعلو علو 
وَشرَارُ أَموكُمْ الذي ُبْعِضُوئَهُمْ وَيُنِْضُوَكُم» وَتَلعنوتَُمْ ويَلمَنُوكُم. 


قيل : يا رَسُولٍ الل أقَلا نَابدَهُمْ , بالمََيْفٍ؟ فَمَالَ: «لاء. مَا أَقَامُوا 
فِيكُمٌ الصَّلَاة أل من ولي علي وَل قَرَآهُ تأتى يا مِنْ مَعْصِيَةٍ الل 


ا أشي ولا يَِْعَنَّ يَدَا مِنْ طاعَة)20, ٠‏ وفي 
نفل الحه نا ملا 1 كالمو لنت يقول إذا 'كاتر ا يتصلوة» وهذا 


0 أن ترك الصلاة كفر. 
2 قوله: (والولاة لا يخرج عليهم بالسيف) يعني : لا يجوز 
الخروج على الولاة بالسيف. بل يجب السمع والطاعة لهم في طاعة 


.)١1800( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» رقم‎ )١( 
.)١1864( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» رقم‎ 
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الله وفي الأمور المباحة إلا إذا حصل كفر صريح من ولي الأمرء 
فإذا حصل كفر صريح موصوف بثلاث شروط جاز الخروج لقول 
النبي يَكلِهِ في الحديث الصحيح : «إِلَّا أَنْ ترَوَا كُفْرًا بَوَاحَا عِنْدَكُمْ مِنّ 
الله فيد يُرهَان20, فالبي كَل 0 بالسمع والطاعة لولاة الأمور وعدم 
الخروج عليهم. قوله: إلا أن تَرَوَا كفْرًا) يعني : : لا بد أن يكون هذا 
الفيء الذي قعل كرا[ لبقا م ولاول أن يكوة مواتها يعت : 
واعيه لا شك فيه ولا لبس فيهء وقوله: اعِنْدَكُمْ مِنَ الله فِيهِ بُرْمَانا 
يعني: فيه دليل صريح يدل عليه». فإذا وجد الكفر الموصوف بهذه 
الأوصاف جاز الخروج على ولي الأمر بشروط: 

الشرط الأول: أن يفعل ولى الأمر الكفر الموصوف بهذه 
الأوصاف بأن يكون الفعل كرا ل قا 

الشرط الثاني: أن يكون الكفر بواحاً يعني: صريحا واضحا لا 

الشرط الثالث: أن يكون على هذا الكفر دليل واضح لهذا 


وميه 


ع 2 
قال: ١عندكم‏ من نّ الله فيه يِرمَان). 


الشرط الرابع: وجود البديل المسلم يحل محل ولي الأمر 
الكافرء أما إذا لم يوجد ولي أمر مسلم بديل وإنما يزال ولي الأمر 
الكافر ويؤتى بولي أمر كافر بدله لم يحصل المقصود مثل 
الجمهوريات والانقلابات فتكون جمهورية كافرة فيحدث انقلاب 
عسكري كافرء ثم تتولى حكومة كافرة أخرى» وعليه لم يحصل 
المقصود فيبقى التاس على الأول. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن. بَابُ قَوْلٍ النَِيَ يَلهِ: «سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَمُورًا تنْكِرُونَهَا», 
رقم د 56 ومسلم: كتاب الإمارة» رقم(9١17).‏ 
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الشرط الخامس: وجود القدرة على الخروج عليه» أما إذا لم 
يوجد القدرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

فهذه خمسة شروط إذا وُجدت تحرج على ولي الأمرء أما إذا 
لم تتوفر هذه الشروط فلا يجوزء فإذا لم يستطيعوا يبقى الناس ‏ ولو 
وجدت الشروط ‏ تحت ولاية هذا الولي حتى يفتح الله لهم .. 

© قوله: (والخلافة فى قريش) يعنى: أعتقد وأؤمن بأن الخلافة 
ف فريشة الما جاه فى الميحيحين أن النى كله قال + الا يَوَانٌ هذا 
الأفة في ريشن ما بْقِيَ مِنْهُمْ انتان”21, 9 لفل آخر اما أقَاموا 
الثيق؟"؟ #الخلافة تكون فى تريش لو يقى هتيم اثنان بهذا الشرط ما 
أقاموا الدين» أي: إذا كانوا يقيمون الدين» أما إذا لم يوجد من 
يقيم الدين فهنا الخلافة تكون في غيرهم» والخلافة تكون في قريش 


03 


بشروط: 

الشيرط الآوق: أن.يكون الأاخعار والانسناب للمسلهية فإذا 
كان الاختيار والانتخاب للمسلمين ينتخبون ولي الأمر من قريش. 

الشرط الثاني: أن يكون هذا الولي يقيم الدين» أما إذا لم يكن 
الاختيار والانتخاب للمسلمين بأن غلبهم بسيفه وسلطانه فإن هذا 
تثبت له الولاية» وكذلك إذا لم يوجد من قريش من يقيم الدين فإنها 
تكون في غيرهم؛ لأآن الخلافة تثت بواحدة من ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: الاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد. كما 
ثبتت الخلافة لأبي بكر الصديق باختيار أهل الحل والعقد. وكما 
)١(‏ أخرجه البخاري: كِتَابُ المَنَاقِبِء بَابُ مَنَاقِبِ ريض رقم 20813 سا1 عات 


الإمارة» رقم (1850). 
(؟) أخرجه البخاري: كِتَابُ المَتَاقِبء بَابُ مَنَاقِب قُرَيْشء رقم (0:0"). 
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ثبتت أيضًا الخلافة لعثمان بن عفان بالاختيار والانتخاب من أهل 
الحل دخ فاختاروا من قريش. 


ال ال ل لمر ا 


الأمر الثالث : تثبت الخلافة لولي الأمر إذا غلب الناس بسيفه 
وسلطانه حتى يخضعوا له. لقول النبي يَكِِ في حديث أبي ذر طللنه : 
«إِنَّ حَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أُسْمَعَ وَأْطِيعٌ وَإِنْ كَانَ عَبْدًَا مُجَدَّعَ 
الأفلة 0 ومغلوة أن لو كان الاخغبار المسلمين قلا يخفارون 
العبد الحبشي» وإنما العبد الحبشي إذا غلبهم بسيفه وسلطانه وجب 
له السمع والطاعة وتثبت له الخلافة. 

فالخلافة تكون 0 إذا كان الاختيار للمسلمين» أما إذا لم 
يكن ليب الأعسار فلاء والخلافة فى قريكن إنما ثاتى فى عهد 
الخلفاء الراشدين وكذلك في أول الدولة الأموية» وبعد ذلك 
العباسية» وبعد ذلك صارت الخلافة في غير قريش إلى يومنا هذا. 


3 


# مسألة: ظهر عند بعض المتأخرين ما د يسمى بالخروج باللسان 
ويقصدون به من يعلنون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما 
أعلن من منكرات؟ 


٠‏ الجواب: تسمية هذا بالخروج باطل» فهذا هو الأمر 
بالتغروف والنيي عن المثكر» وهو راحب لايد منهه..قازه تعالى 
أمر به فقال: «#ولتكن مَك 2 َدَعونَ إل اير وَيَأْمرُونَ بِالْعَرُوفٍ وَيتْهَوَنَ 

1 عن التدكر وَأَوْليكَ هُ هم المنيخرت (4)3 ذال حيثاف عنمن فكون الأانسان 


(1) سبق تخريجه. 
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ينهى عن المنكر من المعاصي ونحوها ليس هذا خروجاً على ولاة 
الأمورء فكون الإنسان يأمر بالصلاة» وإذا رأى امرأة متبرجة نهاهاء 
وإذا رأى من يشرب الدخان نصحه وإذا رأى من يحلق لحيته أو من 
يسبل ثيابه نصحه وليس هذا بخروج. 

إنما الخروج على ولاة الأمور أن: يتكلم بلسانه» ويؤلب 
الناس على ولاة الأمورء وينشر عيوبهم ومثاليهم» وينفر الناس 
منهم» ويأمر الناس بالخروج عليهم. 

ما كرف الاات بابر بالمعروفت ريون عن الملكر انها بوي 
ولاة الأمورء فولاةالأمور لا يريدون المنكرء وولاةالأمور 
يحكمون شريعة الله. 

فليست العبرة بالتسمية ولو كانت العبرة بالتسمية» لكان بعض 
الناس يسمي أشياء من الحق بأشياء ينفر عنهاء ولو كان للتسمية 
كذلك لصار لتسمية بعض الناس الفوائد الربوية: عمولة» أو ربح 
مركبء اعتبارٌء والحق أنه لا يحلها ولا يغير من الأمر شيء» كما 
يسمي بعضهم الخمر شراب: الروحء فالتسمية لا عبرة بهاء إنما 
العبرة بالحقائق 

0 قوله: (وأن قليل ما أسكر كثيره خمر) يعني: وأؤمن بأن 
قلياها أاسكر كقيرة ه خحمرء يعني: أن الشيء الذي يسكر محرم 
والقليل الذي لا ترايت محرمء لما جاء في الحديك: لما أشكر 


2 س- 


كير كقَلِيلُةٌ حَرَام) ''ء وفي لفظ: «كُلَ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا كيه 


220 أخرجه أبو داود : كاب الْأشرية» بَابُ النَهْي عَنِ الْمْسْكِرِء رقم (2)55801 والترمذي: 
َبوَابُ الْأشْرِيَةٍء بَاتُ ما جَاءَ مَا َسْكرٌ كيه ؛ فقيل حَرَامٍ رقم (1870), وقال: «هَذًَا 
حَدِيتُ حَسَنٌ غَرِيبٌ»؛ والنسائي: كِتَابٌ الْأَشْرِبَة: تَحْرِيمْ كل كرات أسْكرٌ كَثِيرَةُ رقم 
(0700)» وابن ماجه: كِتَاتُ الْأَشْرِبَق بَابُ ما أَسْكرَ كَثِيرة فَقَلِيلَهُ َقَيلُهُ حَرَامٌ رقم (1799:5"). 
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الْمَرْقُّ كَمِلْءٌ الْكفٌ مِنْهُ حَرَامٌ!!' خلافا لأهل الكوفة من الأحناف 
وغيرهم الذين يقولون إن الخمر الذي له يسكر لا بأس يتناو الش:ء 
القليل منهء وكذلك قولهم: بأن الخمر لا يكون إلا مخ عضير 
العفبي؟*". والسوائيد 0 الخو تكون مره عصير العنب ومن عصير 
الذرة والشعير وغيره» وكل مسكر فهو خمر كما قال النبي 5ه: اك 
مُسْكِرٍ كَمْرٌ وَكُلْ مُسْكِرٍ حَرَام”". 

قوله: (والمتعة حرام)» المتعة هي: النكاح إلى أجل ؛ 
يعني: أن يتفق الرجل مع امرأة يتزوجها شهرا أو شهرين أو سنة أو 
سنتين ثم يطلقها وهي حرامء وهي أخت الزنا وهذا عند الرافضة 
وغيرهم باقٍء فيرون أن المتعة حلال» وقد كانت ا ا 
الإسلام حلالاً ثم حُرمتء كما جاء في الحديث: ١نَهَى‏ عَنْ مُنْعَةٍ 
النْسَاءِ يَوْمَّ حَيْبَرَ وَعَنْ أكلٍ لُحُوم الحُمْرِ الإِنْسِيّق 1 ولت لزي 
يله عن المتعة يوم فتيم 0 كما ف اي الأعر انها 


0 


النَامنُء إِنْي كَدْ كُنْتٌ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْيَمْتَاعء ألا وَإِنَّ الله قَدْ 


220 أخر جه أبو داود: كِتّاب الْأَشْرِيَةء يَاتُ لني عَنٍ الْمْسْكِرء رقم (فولككروة والترمذي: 
َبْوَابُ الْأَشْرِبَِ بَابُ مَا جَاءَ مَا أَسْكَرٌَ كَثِيرهُ فَقَلِلُهُ حَرَامُ رقم (1877)» وقال: «هَذَا 
حَدِيثٌ حَسَن). 

(؟) قال في المبسوط للسرخسي (55 /18): [وَلا حَدَّ عَلَى شَارِبٍ ما يُتَحَذْ مِنْ الْعَسَلِء 
وَالْحِنْطَقَ وَالشَّعِين وَالْذْرة وَكَذَِّكَ مَا يُتَخَذْ من الْمَانِيكِ) وَالُوتِ َالْكُمَتْرَىء وَغَيْر 
ذَلِكَ أَسْكَنَ أو لَّمْ يُسْكِرْءٍ لِأَنّ النَضّء وَرَدَ بِالْحَدٌ في الْخَمْرِ ٠‏ وَهَذَا لَيْسَ في مَعْتَاهُاء 
وقال في الاختيار (5 :)1١١/‏ [وَتَييلٌ الْعَسَلِ وَالئّيْنِ وَالْحِنْطةٍ وَالشَّعِيرٍ وَالذْرَةٍ حَلَالُ 
طبع أؤ لَا؛ وَفِي حَدٌ السَّكْرَانِ مِنْهُ رِوَايكَانِ]. 

9 أخرجة سل كنات الأخرية رق (30: 0 

(4) أخرجه البخاري: كِنَابُ المَغَاذِيء بَابٌ عَرْوَةٍ حَيْبَرَه رقم :»)55١7(‏ ومسلم: كِتَابٌ 
الصَّيْدٍ وَالذْبَائِح وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيّوَانِ رقم .)١507(‏ 

)0 كما في الحديث «أنَّ رَسُولَ الله كك نَهَى عَنْ مُنْعَةِ النّسَاءِ يَوْمَ الْمَنْ) أخرجه أحمد في 
المسندء رقم .)١58707(‏ 


بذل المساعي في شرح رسالة في اعتقاد الامام الشافعي مع 


حَرّمَهَا إِلَى يَْمِ الْقِيَامَةِ''' فالله حرمها إلى يوم القيامة» لكن الشيعة 
من الرافضة وغيرهم يعتقدون أن المتعة حلال ولهذا يتزوجون زواج 
المتعة فيصير عند الواحد زوجات متعددات كثيرات» ولهذا يكون 
عندهم أولاد كثيرون كلهم من المتعة» فالمتعة حرام لأن الله حرمها 
إلى يوم القيامة. 


د قوله: (فأوصي بتقوى الله د ولزوم السنة والآثار عن رسول 
الله يه وأصحابه) أي: يوصي غيره ممن سمع هذه الوصية بتقوى 
الله فتقوى الله جماع الدين». وأصل التقوى توحيد الله وإخلااص 
الدين له وأداء الواجبات وترك المحرمات» وهي وصية الله للأولين 
والآخرين وي رص نبينا كل إلى أمتهء قال الله تعالى: «#وَلْقَدٌ 
وَصَنا لذن ورا ألْكنْبَ من بكر 3 َ أتَقَوأ 65 [النّسَاء: 11]» 


وقال عَك: «انَقٍ الله 50 كُنْتَ َأتْبِع السيقة الكينة تتنحها: 

وَخَالِقٍ التَّامنَ بِخُلقٍ حَسَن)”"'. وهي أيضا وصية العلماء 
والمصلحونء ولهذا ١‏ أرضى الاناء الشافعي 15 : (بتقوى الله كي 
ولزوم السنة). يعني: لزوم سنة 0 0 الصلا والعدااة 


35 
6 
420 201 


ا 5 يللي 00 


ع 
0 0 كن كَُ مُحَدَثَةٍ ِذْعَةٌ 20 بدْعَةٍ صَلاكة 0 فالإمام 


.)1955( أخرجه ابن ماجه: كِتَاتُ التككاحء بَاتُ التي عَنْ يكاح لْمُنْعَقِهِ رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي: البرّ وَالصّلَةَءِيَابُ ما جَاءَ في مُعَاشَرَةٍ النَّاسٍ ؛ ؛ رقم (941١)؛‏ وأحمد 
في المسند» رقم (7504١5)؛‏ وقال الترمذي ٍ, هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

(9) أخرجه أبو داود : كتاب السنةء» ٠‏ بَابٌ فِي لَرُوم السُّنَّقَ رقم (5501)» والترمذي : 
أبواب العلمء ياب ما جَاءَ في الأخذ بالسنة وَاَجْتِنَاب البدّع» رقم (2)57175 وابن 
ماجه: المقدمة» بَاتُ باع سُنَّةَ الْحْلَقَاء الداشدية المقديت رقم (45). 
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الشافعي كلل أمر بلزوم السنة امتثالاً لأمر النبي كَل فإن النبي كله 
أمر بلزوم السنةء فقال: ١عَلَيْكُمْ‏ بِسَنَبِي) , يعنى: الزموهاء (والآثار عن 


رسول الله يله وأصحابه). يعني: لقنا الآثان واعملوا عياء 
والأحاديث الثابتة عن النبى كلل وأصحابه الزموها. 


قوله: (وترك البدع والأهواء واجتنابها».) يعني: أوصي بترك 
البدع والأهواء هي ا والبلج جع بدعة» وهي كل حدث في 
الدين» قال عل : «مَنْ أَحْدَتٌ فِي أَمْرِنَا ل اين 
رواه الشيخان من حديث عائشة وهاه وفي لفظ لمسلم «مَنْ عَمِلَ 
علد ين عَلنه أخزتاء فهو 355 


2 قوله: (واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) 
يعني: عملاً بقول الله تعالى: #9إيتاما ألَِنَ َامنُوَا انكو أله حَقَّ تُعَائو* 
لآل عِمرّان: 611١7‏ وتقوى الله حق تقاته جاء تفسيرها عن عبدالله بن 
مسعود وك قال: ١هُوَ‏ أَنْ يْطاعَ قلا يُعْصَىء وَيُذْكَرَ قلا يُنْسَىء 
ويَشك قلا مُكمرو0© وقال بعضهم إن هذه الآية منسوخة بقول الله 
0 تائفو أله الخطل اكير 0 يوه 
ذلكء وقول النبي كَكةِ: «إِذًا أَمَرْنُكُمْ بأَمْرِ فأنوا مِنْهُ ما اسْتَطعثة)(*» 
لول عو و ب ولح التلشة () 6 لآل عمران: 7 يعني: الزموا طاعة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء 
رقم (550). ومسلم: كتاب الأقضية» رقم .)١1714(‏ 

(0) أخرجه فينم كتاب الأقضية»» رقم .)١17148(‏ 

(') أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (/ 027394087177 وابن جرير في تفسيره (1/ 15/ 
5 »©» وقال ابن كثير في تفسيره ه (8072/5) [وَهَذَا إِسْنَادْ صيتيح مَؤقُوف]. 

(؟:) أخرجه البخاري: كِتَابُ الاغتِصَام بالكتّاب وَالسَّنَّهَءبَابُ الاقْتِدَاءِ بِسْنَنِ رَسُولٍ الله كلل 


رقم 502425 ومسلم: كنات الْحَجَ رقم ف خض 6 
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الله واستمروا عليها وأخلصوا له العبادة وجاهدوا أنفسكم على ذلك 
الإمام فإنها وصية 0 والاخرين يعني : 00 وصية بة الأولين 


لكب م ل 3-7 أن أتَّقُوأ ا ا]. 


2 قوله: (وإن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا 
يحتسب) هذا أيضا مأخوذ من الآية الكريمة» والمعنى: من يجعل 
بينه وبين النار وغضب الله وسخطه وقاية؛ بالتوحيد والإخلاص وأداء 
الواجبات وترك المحرمات» فإن الله يجعل له فرجاً من الكربات 
والشذاكد» مويوزقه و سيف لذ فيب ومن اتقن الله كين شرعن» 
بالرزق وموعود بتفريج الكربات. 

قوله: (فاتة مااي اموا د تقوا الله على حسب 
التواعكم' 4 عمل بالآية نا 7 ما سطغم وعماة بقول النبي 
يِه : (إِذَا أَمَرْنْكُمْ بأَمْرٍ َأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطغْتُم)”. 

قوله: (وعليكم بالجمعة والجماعة) يعني: الزموا الجمعة 
والجماعة فإن الله أوجب الجمعة على المقيمين في المدن والقرى 
والسموطيو» و كذدك الوم اللذ السناعة على من يسيع الغداء عن 
الرجال» ولهذا قال: (عليكم بالجمعة والجماعة)؛ امتثالاً للنصوص 
التي فيها الأمر بالجمعة والجماعة. 

د قوله: (ولزوم السنة والإيمان والتفقه في الدين) يعني: لزوم 
سنة الرسول ده ولزوم الإيمان كما تقدم. ولزوم التفقه في الدين 


(1) سبق تخريجه. 
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عملاً بقول النبي مَلِِ: «مَنْ يرِدِ الله به حَيْرًا يُمَقَهْهُ ني الدّين)" '. 


2 قوله: (ومن حضرني منكم فليلقني لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمدا عبده ورسوله) يعني: من حضرني منكم عند 
الوفاة أي: عند حضور الأجل والممات فليلقني الشهادة؛ لقول النبي 
يِه : «مَنْ كَانَ آخِرٌ كَلَامِهِ لا إِلَه إل الله مَكَلَ الئة27, وقياةة أن 
لا إله إلا الله يدخل فيها ميا انا امكدا برسول الل 

2 قوله: (وتعاهدوا الأظفار والشارب قبل الوفاة إن شاء الله) 
بعسن + إذا حشرت فى الوناة فمن كان عشدى ورأى' أن الشارت 
ظويل فليقضهبوإذا كانت الأطفان طويلة قليقضها :لذن النبى كيل أمر 
بتعاهد الأظمار والشارب وأخبر أنها مخ الفطرة» قال النبي كل : 
اعَشْرٌ مِنّ الْفِظرَةٍ : فص الشَّارِبٍ وَإِغَْاءٌ اللّحْيَق وَالسَوَاكُ: 
وَاسْيِنْشَاقُ الما وَكَصُُ الأظمَارٍ وَعَسْلَ لْمَرَاجم وَنَنَفكُْ الإبطء 
وَل العانة: وَانتِقَاصصٌ اماه فال زَكَرِيًا ارسي وَلْسَيث 
الْعَاشِرَةَ إِلّا أَنْ تَكُونَ الْمَصْمَضَةَ")؛ وفي حديث أنس ذإله: «(وُقْتَ 
َنَا في نص الشَّارِبء وَتَقِْيم الْأَظْمَارٍ وَنَنْفٍ الإبط. ركان الْعَائَة 
أن ل قزق أ ون أنبيية انار 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمء بَابٌ: مَنْ يُرِدٍ الله به خَيْرًا يُقَقَهْهُ فِي الدَّينِء رقم 
(71)» ومسلم: كتّاب الرَّكَاةَ رقم .)1٠١719/(‏ 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب في الكلقين؛ رقم مما ضةة وأحمد في 
'المسند": رقم 4255١810(‏ قال الحاكم في «المستدرك» :)00"/1١(‏ «هَذًا حَدِيتٌ 
صجِيحُ الإسْتاد وَلَمْ يُحَرْجَاه. 

(7) أخرجه مسلم: كِتَابِ الظَهَارَِه رقم (571). 

(:) أخرجه مسلم: كِتَابٍ الطَهَارَق رقم (/55). 
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قال (فإذا حضرت فإن كانت عندي حائضا فلتقم) وهذا 
اجتهاد من الإمام؛ لأن الحيض جنابة وحدث أكبرء ويخشى أن 
تكون ملائكة الرحمة لا تحضر المجلس الذي فيه جنب» كما فى 
بعض الأحاديث: «لا تَدخل المَلايكة ينذا فيد ضور ولا لك ول 
جَنْبٌّ)"''» ولكن فيه بعض الضعفء فالمقصود أن الإمام كله أمر 
بقيام الحائض من المجلس حتى تحضر ملائكة الرحمة خشية أن 
يكون وجود الجنب أو الحائض مانعا من حضورهم. 

© مسألة: لماذا ذكر الإمام كن الحائض ولم يذكر الجنب؟ 

« الجواب: الحكم واحدء وعلى كل حال هذا اجتهاد منه. 
والحائض والجنب المعنى فيهما واحد؛ لأنهما حدثان أكبران» لعله 
خص الحائض بالذكر لأن في الغالب أن الجنب مدته لا تطولء. أما 
الحائض فإن مدتها تطول. 

قوله: (وليطيبوا وليدخنوا عند فراشي) أمر بالتطييب بالدخنة 
بابخون عد غراف «السيوقة رول المافكا حص كر المكافقه 
رافحة ظيية: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كِتَابٍ الظّهَارَةٍء بَابٌ فِي الْجُْنْبٍ يُوَخَرُ الْغْسْلَء رقم(5717), 
والنسائي في الكبرى كِتَاب الظهَارَةِ الْجَنْبُ إِذَا لَّمْ يَتَوَضَّأَء رقم (707): وضعفه ابن 


ىإ( 
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المسحص .يموي #>حُكحتحح نل 


اعتقاد الشافعى ا 

5 قال المصنف آله : 

(أخبرنا أبو يعلى الخليل بن عبدالله الحافظ قال أنبأنا أبو 
القاسم ابن علقمة الأبهري قال أنبأنا عبدالرحمن بن أبي حاتم 
الرازي عن أبي شعيب وأبي ثور عن أبي عبدالله محمد بن إدريس 
الشافعى ذه قال القول فى السنة التى أنا عليها ورأيت أصحابنا 
عليه أل االساييت الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل سفيان بن عيينة 
ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله وأشهد أن الجنة والنار حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله 
يبعث من في القبور وأؤمن بجميع ما جاءت به الأنبياء صلوات الله 
عليهم وأعقد قلبي على ما ظهر من لساني ولا أشك في إيماني ولا 
أكفر أحداً من أهل التوحيد بذنب وإن عمل بالكبائر وأكلهم إلى الله 
يك وأرضى بقضاء الله وقدره وإرادته بخيره وشره وهما مخلوقان 
مقدران على العباد.» من شاء الله أن يكفر كفر ومن شاء أن يؤمن آمن 
ولم يرض الله وك الشر ولم يأمر به ولم يحبه بل أمر بالطاعة وأحبها 
ورضيها ولا أنزل المحسن من أمة محمد كَل الجنة بإحسانه ولا 
المسىء بإساءته النار خلق الخلق على ما أراد فكل ميسر لما خلق له 
كما جاء في الحديث وأعرف حق السلف الذين اختارهم الله كك 
بصحبة نبيه كله وأحدّث بفضائلهم وأمسك عما شجر بينهم صغيرهم 
وكبيرهم وأقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي و الخلفاء الآئمة 
الراشدون وأعقد قلبي ولساني على أن القرآن كلام الله منزل غير 
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مخلوق والكلام في اللفظ والوقف بدعة والإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص وأؤمن بالرؤية كما جاء في الحديث عن رسول الله كَل ولما 
سمعت الله كك يقول: «إكلآ ِنَم عن ديم َوْمَيذٍ لمَحَجَونْونَ (2)) 4 [المطقفين: ]٠١‏ 
دل على أنهم في حال الرضا غير محجوبين ينظرون إليه ولا يضامون 
في رؤيته يعني : لا يشكون). 
حتت اليخ هي 

هذه عقيدة الإمام الشافعي كََنْهُ نقلها جامعها بالسند أن أبا عبد 
الله محمد بن إدريس الشافعى يديه قال: (القول فى السنة التى أنا 
عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم 
مثل سفيان بن عيينة ومالك وغيرهما) يعنى: أنه على معتقد أهل 
السنة والجماعة وعلى معتقد أصحاب الحديف يكل منياك بن عي 
ومالك وغيرهم من أهل السنة والجماعة» فهم على عقيدة السلف 
وهى عقيدة الصحابة والتابعين وهى مأخوذة من كتاب الله وسنة 
رسوله وَل وهي عقيدة الأئمة اعنام 

ه وله (الأقرار بشيادة أن لذ إله إلذ ال وآخ محمد رسول 
الله) يعنى: أشهد لله تعالى بالوحدانية وأشهد لنبيه محمد يلل 
بالرسالة: أعتقد هذا كما يعتقده السلف من الأئمة والعلماء 
والصحابة والتابعين. 

قوله: (وأشهد أن السحنة والثار حق) كما سبق أن الجنة 
والنار حق وأن من لم يؤمن بالجنة والنار فهو كافرء والجنة والنار 
مخلوقتان الآن خلافاً للمعتزلة الذين يقولون أنهما تخلقان يوم القيامة 
لآن خلقهم الآن ولا جزاء عبث» والعبث محال على الله هكذا 
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يزعمون وهذا من أبطل الباطل» فالنصوص دلت على أن الجنة 
2 ا 5 5 +24 < ا بوم مس 
والنار مخلوقتانء فالله تعالى قال عن الجنة أهِدَّتَ اِلمَتَّقِنَ 9 * 
5 4م - املد ل 

لآل عِمرّان: *1] وقال عن النار: ##أعدَت ِلَكفِريتَ ك4 [البَقَرَة: 74]» معدة 
ومهيأة» وقولهم أنه ليس فيها جزاء باطل» فأرواح المؤمنين تنعم في 
الجنة وأرواح الكفار تعذب في النارء والمؤمن يفتح له باب إلى 
الجنة في قبره والكافر يفتح له باب إلى النار. 

وأرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الشهداء في حواصل طير 
لل ل وتأكل من ثما يد ساني 
الحديث أرْوَاحْهُمْ في حون ظيْرِ خُضْرِء لَه نايل لق ِالْعَرشٍء 
تَسْرَحٌ مِنَ الْجَنّةِ حَيْتُ شَاءَتْء ثُمَّ تأوِي إِلَى يَلْكَ الْمَنا ديل»37. 

ه مسألة: الحنة والنار مخلوقتان الآنء فهل دخلها أحدء مثل 
المرأة التى دخلت النار فى هرة؟ 

« الجواب: المرأة التي دخلت النار في الهرة هذا في البرزخ» 
وقال الله تعالى عن آل فرعون: ##آلدَدُ يصو عَلهَا عذدًا وَعَشيًا» 
اغافر: :4 هذا في البرزخ ثم قال: #إويَوم تقوم لقف اير ال 
فرعو أَسَدّ الْعَدَابٍِ ()4 اغافر: :1]. والمؤمن يُفتح له بابٌ من الجنة 
فيأتيه من نعيمها وطيبها وهوائها ‏ نسأل الله من فضله _» والكافر 
يُفمتح له باباً من النار فيأتيه من حرها وسمومها ‏ نعوذ بالله -. 

© قوله: (وأن الساعة لا ريب فيها) يعني : أؤمن بيوم القيامة. 

2 قوله: (وأن الله يبعث من ذ في القبور) يعني : يبعث الأجساد 
كما سبق. 


.)1841/( أخرجه مسلم: كِتَابُ الْإِمَارَقِه رقم‎ )١( 
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ه قوله: (وأؤمن بجميع ما جاءت به الأنبياء صلوات الله 
عليهم) يعني : أؤمن بجميع ما جاءت به الأنبياء من الشرائع وما جاء 
فى الكتب: المنولة: 

د قوله: (وأعقد قلبي على ما ظهر من لساني ولا أشك في 
يماني) يعني : أعتقد بما في عقيدة أهل السئة والجماعة وأتطق .يها 
بلساني» والقلب موافق لما ينطق به اللسان» خلافاً للمنافقين الذين 
يقولون بالسعيم ولا يعتقدون بقلوبهم ؛ كما قال الله تعالى: «َأوَنَ 
لئاس مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِألَهِ وَبالْيَوَرِ آلآجرٍ وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ مد ©4 > [الجَقرَة -5 
وقال سبحانه: «إإدًا جهَكَ الْمَتَفِفُونَ تَالُوأْ متْبَدُ إِنَّكَ سول أ أنه يعَلم 
نك رشرك ونه بد إن التكفقيت لَكَذْوونَ )4 [المتافقون: 61١‏ فالإمام 
الشافعى كَأنهُ يقول: (أعقد قلبى) يعنى: أعتقد فى قلبى على ما ظهر 
من النانى :ول شلك فى. إيماتى كنا يشلك المدافترن» حإن المنافقين 
م شك وريب وتردد ؛ كما قال تعالى: عن المنافقين مهم في 

رَيبِهِرٌ ددرت 605 [القرية: ] اعم يشكون: 

د قوله: (ولا أكفر أحداً من أهل التوحيد بذنب وإن عمل 
بالكبائر وأكلهم إلى الله يِكَ) يعنيى: أعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة 
فين أن المسلم الموحد للايكثر بالذنلب» وإن. عمل بالكيائر إلذ إذا 
فعل ناقضاً من نواقض الإسلام أو وكا في العبادة» كأن يدعو أحذا 
غير الله أو ينكر ربوبية الله أو ألوهيته أو ينكر نبوة النبي كَكة؛ أو 
ينكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة وجوبه» كأن ينكر وجوب 
الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج أو ينكر أمراً معلوماً من 
الدين بالضرورة تحريمه» كأن ينكر تحريم الزنا أو تحريم الربا أو 
تحريم الخمرء فهذه نواقضء. لكن المعاصي لا يكفر بها الإنسان» 
فمن فعل الزنا أو السرقة أو شرب الخمر وهو لا يستحلها ويعلم أنه 
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عاص قد فعلها طاعةً للهوى والشيطان» فهذا لا يكفر. 


ولا يُكمّرٌ بالكبائر ويخلد في النار إلا الخوارج فيكفّرون 
بالكبائرء والمعتزلة يقولون: يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر 
لكن يخلد في النارء فالإمام الشافعي كدَنْهُ يقول أنا على عقيدة أهل 
السنة ولست على عقيدة الخوارج» فلا أكفر أحداً من أهل التوحيد 
بذنب وإن عملوا بالكبائر كما يعتقده الخوارج. 

0 قوله: (وأكلهم إلى الله) يعني: أن العصاة تحت مشيئة الله 
إن شاء الله غفر لهم بتوحيدهم وإيمانهم وإسلامهم وأدخلهم الجنة 
من أول وهلة» وإن شاء عذبهم على قدر جرائمهم ومعاصيهم. ثم 
يخرجون منها إلى الجنة بشفاعة الشافعين» أو برحمة أرحم 
الراحمين ؛ كما قال الله تعالى: «إإنَّ ألَهَ لا يَمْفْر أن سُشْرَكَ يو وَيعْفْرٌ 
ما مون دَلِكَ لِمَن 455 الئساء: +64 فالعاصى الذي مات على الكبائر 
فخ غير اقوئة كبك ,منفيكة الله له ريشق له وقد تعلميي: لكن ماله إلى 
الجنة لا يخلد في النار» ولا يكفر بالكبائر والمعاصي إلا الخوارج» 
والخوارج فرقة ضالة منحرفة عن جادة الصواب والحق. 


2 قوله: (وأرضى بقضاء الله وقدره وإرادته بخيره وشره وهما 
مخلوقان مقدران على العباد؛ من شاء الله أن يكفر كفر ومن شاء أن 
يؤمن آمن) يعني: أؤمن بقضاء الله وقدره» يعني: أؤمن بقدر الله 
بمراتبه الأربع: أؤمن بعلم الله الأزلي» وأؤمن بكتابته للأشياء باللوح 
المحفوظهء وأؤمن بالإرادة والمشيئة» وأؤمن بالخلق والإيجاد. 
وأؤمن بالقدر خيره أو شرهء كله من الله» وهما مخلوقان يعني: 
الخير والشر مخلوقانء فالله تعالى خلق الخير والشر.ء فكل شيء في 
هذا الوجود خلقه الله كما قال سبحانه: «#أَّهُ حَبِقٌ حكن موي 4 
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02000 آذ و 


الثئر: ؟3]» وقال سبحانه: «#وكلقَ كل ثور تقدره تقيدرا 40 [المُرقان: 
؟]ء فالخير والشر مقدران على العباد لحكمة بالغة» فمن شاء الله أن 
يكفر كفر ومن شاء أن يؤمن آمن كما قال سبحانه وفمن شَاءَ ممَؤْين 
ومرن :شام كر 4 [الكيف: 0154 من شاء الله أن يكفر كفر لحكمة بالغةع 
والله تعالى يهدي من يشاء برحمته وفضله ويضل من يشاء بعدله 
وحكمته»؛ وقدر الكفر على الكافر والمعصية على العاصي؛ لحكم 
تترتب على ذلك» ووفق المؤمن للإيمان؛ برحمته وتوفيقه. 

"ا مسألة : ما الفرق بين قضاء الله وقدره؟ 

ه الجواب: القضاء والقدر إذا أطلق أحدها دخل فيه الآخرء 
وإذا اجتمعا فكل واحد له معنى» فالقضاء له معان ذكرها العلماء فى 
كتب التوحيد وفي غيرهاء وهذه المعاني مأخوذة من القرآن اسه 
منها قوله تعالى: #وَقَصَى كال سدنا ل إِيَّاهُ» [الإسراء: + هنا أمر 
وو ضصي ٠»‏ 

قوله: (ولم يرض الله ولم يأمر به ولم يحبه) يعني: لا 
يرضى الله«الشر:دينا وشرعاء ولا يأمر بهء ولا يحب المغاصي 
والشرور والكفرء. ولا يأمر بها ولا يرضاها ولا يحبهاء وإن كان 
قدرهاء وأرادها كوناً وقدراًء فالله تعالى أراد وقوع الكفر والمعاصي 
كونا وقدرا لما يترتب على ذلك من الحكم ولكنه لا يريدها دينا ولا 
شرعاً ولا يرضاها ولا يحبها ولا يأمر بها. 

ه قوله: (بل أمر بالطاعة وأحبها ورضيها) الطاعة أحبها الله 
ورضيها وأمر بها شرعاً وديئاً ولكن قد تقع الطاعة من العبد» وقد تقع 
المعصية» فالذي يقع من العبد هو الذي قدره الله عليهء فالطاعة 
أحبها الله ورضيهاء والمعصية يكرهها الله ولا يأمر بهاء أما عن 


بذل المساعي في شرح رسالة في اعتقاد الامام الشافعي ا 


المعاصي والكفر فإنها تقع من العباد وفق الإرادة الكونية القدرية. 

:4# وكلمات الله نوعان: 

١‏ - الكلمات الكونية, وهي: التي يخلق الله بها الخلق كقوله 
ستخائة + عنما 'أنركه إن أنه عَيْكا أ ينوك كن . يكرك 60 4 مد 
]ا فكلمة مكن» هذه كونية» وكلمة الله الكونية هي التي يخلق بها. 

؟"+الكلمات الديتية» وغى: الى يعد بها عناده مكل آيات 
القرآن هذه كلمات الله الدينية. ْ ْ 

مسألة: بعضهم يتساءل. بأنه إذا كان كل شيء يحدث بمشيئة 
الله فكيف نرى المشركين والعصاة وهم يعملون ما يغضب الله ولا 
يرضاه؟ 

« الجواب: أن الذي يقول هذا الكلام لم يفرق بين الإرادة 
الكونية والإرادة الدينية» فالإرادة الكونية ترادف المشيئة فلا يكون 
شىءٌ فى هذا الوجود إلا إذا أراده الله» وأما الإرادة الدينية فهى ما 
ره اد فالذي يقع في هذا الكوة عن ما آراد الله كونا رك 
أما ها آرادة دينا وشرعا فقد يقع وقد لا يقع. 

والارادة الذكية الشرعية هى : ها شرعة الله فى كثابة و مده 
رسولهء فالله أمر بالصلاة» ول كل وات يصلي. ْ 

والإرادة الكونية هى: قضاء الله وقدرهء أي: ما كتبه الله فى 
اللو السمطوطء مدع قدو الك اهما و أله يقلي فإلك بيصلن .ومن 
قدر الله أنه يكفر ولا يصلي فلا يصلي» فلابد من إثبات إرادتين : 

إرادة كونية قدرية خلقية لا يتخلف مرادها. 


وإرادة دينية شرعية». قد تحصل وقد لا تحصل. 
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وتجتمع الإرادتان في المؤمن المطيع» فأبو بكر اجتمعت فيه 
الأراكطات تبي اراق الله الأبيان جتنا وقديعا وكوك بوقدر اه رامق 
لهب أراد الله منه الإيمان دينا وشرعا ولكنه لم يرده كونا وقدرا. 

© قوله: (ولا أنزل محسنا من أمة محمد كلل الحنة بإحسانه 
ولا السوء بإساءته الثار): يعت : آنه لا يشهد للمعيق بالحتة ولو 
كال مهد ولا يشهد بالناق لمعين ولو كان مسيئاًء والمراد أهل 
القبلة من المسلمين» المسلمون يشهد لهم بالجنة على العموم, 
فيقال: كل مؤمن في الجنةء وكذلك الكفرة يُشهد لهم بالنار على 
العموم. فيقال: كل كافر بالنار. لكن لا يشهد لمعين بالجنة ولا 
يقال: فلان ابن فلان في الجنة إلا ما شهدت له النصوصء كما 
شهد النبي يلد للعشرة المبشرين بالجنة وكما شهد للحسن والحسين 
بالجنة وكما شهد لعكاشة بن محصن بالجنة وبلال وعبدالله بن سلام 
وجماعةء فالذين شهد لهم النبي كَل بالجنة بأعيانهم نشهد لهم 
بالجنة» وأما من لم يشهد لهم فإن أهل السنة والجماعة يشهدون 
للمؤمنين والمحسنين بالعموم» فنقول: كل مؤمن بالجنة وكل محسن 
بالجنة» لكن فلان ابن فلان لا يشهد له بعينه أنه بالجنة» وكذلك 
العصاة ما نشهد لكل واحد منهم بالنارء لكن نخاف عليهم ولا يشهد 
لهم بالنار ما داموا من أهل القبلة ولم يفعلوا مكفراء فلا يشهد 
للمحسن بالجنة ولا يشهد على المسيء بالنار بأعيانهم» ولكن نرجوا 
لليضين الجنة وتكاق على المبوءه البيسية توا له الجن بخير 
هاف له بعقه والسيء فاق عليه هق الثار ولك نشتيك له ببعيفة بأنة 
في القاره .وكذلك الكثرة لكين ليس بالنان باللسموم واماتميق غرك آنه 
قامت عليه الحجة وأنه لا شبهة له وأنه مات على الشرك وأنه بلغته 
الدعوة فهذا يكفر ويشهد له أنه كافر ويشهد بأنه في النارء أما من لم 
تعلم حاله فيشهد بالعموم فيقال كل كافر في النار. 
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و قوله: (غتلق الغشلق على ما آراة فكل ميسر لما غيلق له كما 
جاء في الحديث) يعني : أن الله يله علم الأشياء في الأزل ثم كتبها 
في اللوح المحفوظ ثم أراد وقوعها فأوجدها وخلقها على ما أراد. 
وقوله: (أراد) يعني: كوناً وقدراً؛ لأن مراتب القدر أربعة» العلم 
الأزلي ثم الكتابة ثم الإرادة والمشيئة ثم الخلق. فكل شيء يقع في 
هذا الوجود أراد الله.وجوده كوناً وقدرا» فابليس والشباطيق أراد الله 
خلقها فوجدتء لو لم يرد الله وجودها لم توجد لكن خلقها 
وأوجدها لحكم وأسرارء وكل صائر إلى ما قدر من خير أو شر والله 
تعالى له حكمة بالغة» أفعاله مبنية على الحكمة» وأوامره مبنية على 
الحكمة» وشرعه مبنى على الحكمة» وخلقه مبنى على الحكمة» فما 
كان عاك كه لا يحكياه افخلق تلبس والشباطين لأسراز 
وحكمء ولولا خلق إبليس والشياطين لما حصلت عبوديات يحبها 
الله»ء كعبودية الجهاد فى سبيل الله» وعبودية الأمر بالمعروف والنهى 
فين المتكو يوفيوقية الو لا والبوافه. وضيودية لدعو ل الله 
وعبودية الحب فى الله والبغض فى الله» فكل هذه العبادات المتنوعة 
محلك يعيب ان ارين والشياطين والكفرة» فالله سبحانه له د 
وكل ما يقع في هذا الكون قد أراده الله © 


٠ وجيان‎ 


د قوله: (وأعرف حق السلف الذين اختارهم الله كِنَ لصحبة 
المراد بهم الصحابة الذين اختارهم الله صِ لصحية نبيه كلد 


وحق الصحابة هو: أن يُعترف بفضلهم وأنهم أفضل الناس بعد 
النبي كيد وتبليغ الدعوة» وتبليغ الدين والشريعة فقدل خصهم الله 
ذلك لا كان وان يكوق متليس: 
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قوله: (وأحدث بفضائلهم) يعني: أحدث الناس بفضائلهم. 
فلهم فضائل منها أنهم سبقوا إلى الإسلام» وأنهم جاهدوا مع النبي 
كلد وأنهم نشروا دين الله. 

0 قوله: (وأمسك عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم) يقول 
أمسك عن الخلافات التى حصلت بينهم لأنها صدرت عن اجتهادء 
فالنزاع الذي حصل بينهم والحروب التي حصلت بين علي ومعاوية 
وَيْهًا والوقائع التي حصلت مثل وقعة صفين وقتل الجمل» كل هذه 
نشأت عن اجتهاد فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجرء. وما 
يُنقل عن الصحابة من الأخبار فإن منها ما هو كذب لا أساس له من 
الصحة» ومنها ما له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. 
ومنها ما هو صحيح» والصحابة ما بين مجتهد مصيب له أجران وما 
بين مجتهد مخطئ له أجر واحد وفاته أجر الإصابة كما في 
المنعيحي: ١إِذَا‏ حَكُمْ الحَاكمْ نَاجْتَهَدَ ثم أَصَابَ كُلَهُ أَجْرَانء وَإذَا 
حَكَمَ كَاجْتَهَدَ ثُمّ أخطاً َلَهُ أَخِر”'. لاما مادم بن 
تيمية كته في رسالة العقيدة الواسطية''' وقرره غيره من أهل العلم. 

ه قوله: (وأقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي و#ن) 
الخلفاء الراشدون يقدمهم على غيرهم في الفضيلة. فأفضل الناس بعد 
الأنبياء أبو بكر ذنهء ثم عمر ذَْنهء يليه في الفضيلة ثم عثمان 
ضيينه» يليه في الفضيلة ثم علي ذلإنه. 

2 قوله: (وأعقد قلبي ولساني على أن القرآن كلام الله منزل 
غير مخلوق) يعني: أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي أن كلام الله 
)01 أخرجه البخاري: كَتَاتُ الاغتِصّام بالكتَاب وَالسّنَِِبَابُ أَخْرٍ الحاكم إِذَا اجتَهَدَ 


فَأَصَابَ أو خط يي حء رة 56 ا كنات الْأقْضِيَة رقم انا .)١‏ 
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منزل غير مخلوق لفظه ومعناه. 

خلافاً للمعتزلة القائلين بأن كلام الله مخلوق لفظه ومعناه. 

وخلافاً للأشاعرة الذين يقولون أن القرآن كلام الله بالمعنى 
النفسي وأن الألفاظ والحروف مخلوقة وهذا باطل 

وبين المؤلف أن ذلك هو ما عقد عليه قلبه ولسانه يعنى أن 
اللسان: يوافق عقيدة القلب خلافاً للمنافقين الذين قلوبهم ونعاظارق 
يخالف ما تنطق به ألسنتهم. 

قوله: (والكلام في اللفظ والوقف بدعة) يعني: أن الكلام 
في اللفظ بدعة» فما أحدثه الناس بقولهم: لفظي بالقرآن مخلوق» 
يعنيى: كلامي هذا كلام البشرء وأما كلام الله فغير مخلوق. فهذا 
بدعة؛ لأنه لم يقله السلف. فلا ينبغي أن نتكلم باللفظ لا نفيا ولا 
إثباتاء فلا تتكلم بما لم تتكلم به السلف. 

2 قوله: (والوقف بدعة)., أي: أن بعض الناس يتوقف»ء 
فقول :5 اقول القرآن سعلرق ولا قر مخلوق.. شيذا ددعة أيفنا : 
بل على المسلم أن يجزم ولا يتوقف بل يقول ما قاله السلف من أن 
القرآن كلام الله منزل غير مخلوق فلا يتوقف؛ إذ التوقف بدعة» كما 
أن اللفظ بدعة. 

فيجب أن يجزم الإنسان أن القرآن كلام الله ولا يتوقفء. فإن 
التوقف بدعة مكفرة؛ لأنه حدث في الدين. 

2 قوله: (والإيمان قول وعمل يزيد وينقص): هذا هو معتقد 
أهل السنة والجماعة أن الأيمان:قول وغمل + قول القلب وهو 
التصديق والإقرار» وقول اللسان وهو النطق» وعمل القلب وهو النية 
والإخلاصء. وعمل الجوارح كالصلاة والصيام يزيد وينقص. 
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عاونا العرجعة العاذة الحيمية اللي يقولون :الأيماث هو المعرقة 
بالقلب فقط. أو الإيمان هو النطق باللسان فقط كما يقول الكرامية» 
أو الإيمان هو التصديق بالقلب كما يقول الماتريدية والأشاعرة» أو 
الأيمان هو القول والتصيديق كما يقول مرحفة الفقهاء» والصوات. ما 
عليه جمهور أهل السنة من أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما 


قرره الإمام الشافعي ا 


قا هسنالة: ما الفرق يبن قول: اللساخة وقول القلب وبين عمل 
اللسان وعمل القلب؟ 

« الجواب: قول اللسان هو النطق» ينطق ويتكلم فيقرأ القرآن 
ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف. 

وقول القلب' الأعتراقف والتضديق والأقران» :وعمل القلب: النية 
والإخلاص والصدق والمحبة بالمعروف. 

وقول اللسان عو ول اللماة» «العطن باللبياة يسص قر 
اللساة ومني فين الليياة 

د قوله: (وأؤمن بالرؤية كما جاء في الحديث عن رسول الله 
يكِةُ) يعني : أؤمن بأن الله يَرى يوم القيامة» وأن المؤمنين يرون ربهم 
بأبصاره من فوقهم؛ كما قال الله تعالى: ف دي ضر 9 إل 
ل ]© [القِيَامَة: ؟تتكلء وكمد لي الحليت: ٍ / سرون َبَكُمْ 
ع عد وج كما تَرَوْنَ هَذَا الْقَمََ لا تَصَامُونَ في رُؤْيَيه''' 

© قوله: (ولما سمعت الله يك يقول: ل 3 يَوْمَيذٍ 
لحْجُوونَ (2)) 6 [المطلفين: 15] دل على أنهم في حال الرضا غير محجوبين 


.)45-45( انظر ما تقدم‎ )١( 
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ينظرون إليه ولا يضامون في رؤيته يعني: لا يشكون). الإمام 
الشافعي كه يستدل بهذه الآية على رؤية المؤمنين لربهم يوم 
القيامة ؛ لأن هذه الآية تدل على أن الكفار محجوبين عن الله فلا 
يرونه» وإذا كان الكفرة محجوبين عن الله فإن مفهوم ذلك أن 
المؤمنين غير محجوبين فيرون الله ككْ. ولو كان المؤمنون لا يرون 
الله لكانوا هم والكفار سواء في الحجبء» فلما حجب الكفار عن 
رؤية الله دل على أن المؤمنين لا يحجبونء والإمام الشافعي كم 
استدل بهذه الآية على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة والعلماء 
ينقلون عن الشافعي هذا ويقولون أن الشافعي كله يقول: «فلما 
حجبهم في السخط. كان في هذا دليل على أنهم يرونه في 
الرضا)”''. أي لما حجب الكفرة عن الله في السخط لأنه مسخوط 
عليهم حجبهم الله عن رؤيته دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا 
ولو كان المؤمنون لا يرون الله لتساووا هم والكفرة بالحجب فلما 
حجب الكفار دل على أن المؤمنين غير محجوبينء ولهذا قال 
الإمام: (ولما سمعت الله وق يقول: اكلا ِنَم عن يَيَيمْ مذ 
شجوة 409 اسستيين: 64 دل على أنهم في حال الرضا غير 
محجوبين)»: يعني : أن المؤمنين في حال الرضا غير محجوبين» 
فالمؤمنون مرضي عليهم فهم غير محجوبين ينظرون إلى الله» وقوله: 
(ولا يضامون في رؤيته) يعني: لا يحصل لهم شك ولا يحصل لهم 
ريب ولا تعب». والكفرة مسخوط عليهم فهم محجوبون. 


0 انظرة كفسيى الشافس (145141/0) تفسين قوله خعالى > +09 إن عن تخ لاند 
حجرو (6)2. 
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0 استتحتتتم ”7 ج296 +-ت يي _. 


قال المصنف كآنه : 

(والشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد كه وأن الله كن على 
عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وأن الله تعالى ينزل إلى 
سماء الدنيا كيف شاء والمسح على الخفين في الحضر والسفر 
والجهاد ماض مع كل بر وفاجر وصلاة العيدين والجمعة إلى يوم 
القيامة والبيع والشراء على حكم الكتاب والسنة والدعاء لأكمة 
المسلمين بالصلاح ولا يخرج عليهم بالسيف والإيمان بعذاب القبر 
والإيمان بالحوض والشفاعة وخروج الدجال حق ومنكر ونكير حق 
والإيمان بهذا كله حق فمن ترك من هذا شيئا فهو مخالف لكتاب الله 
ين وسنة نبيه عَلِ). 


يعنى: أؤمن بأن الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد يَلِِةِ 
والققاعة لأهل الكبائر جاءت في أحاديث متواترة عن النبي لد ومع 
ذلك أنكرها أهل البدع من المعتزلة والخوارج» فأنكروا الشفاعة في 
خروج عصاة الموحدينء, وأنكروا الشفاعة لمن دخل منهم لأن 
المعتزلة والخوارج من أهل الزيغ ومن أهل الضلال ومن أهل البدع, 
فهم خالفوا النصوص وحكموا على العصاة بالخلود في النارء 
وأنزلوا النصوص التى وردت فى الكفار على العصاةء فأنكروا 
الشفاعة لأهل الكبائر بحاي م أن الأحاديث في هذا متواترة» 
فقد تواترت الأخبار عن النبي كله أنه يشفع في أهل الكبائر خمس 
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رعو جه ءُ 2 04 2 
الحديث: بوني َأَسَْأَذْنْ عَلَى رَبيء فيو 0 » فإذا 
و 


وَفَعْتْ سَاجِدَاء فَيَدَ فَيَلَعَنِي ما شَاءَ الله فيِقَالُ: يا مكيل ارفع رَأْسَكٌ 


ما سه 7 مويه ا 7 3 ةي ع > 56 ريم 07 
َل تُسْمَعْ سَل تغطةء اشْمَعْ تُسَمَغْ فارفع راسِي» فاحمد ربى 
و و 2 0 5 
6 وما)اعمو 2 كل 4 معو تر مَء هه و س2 - 
بتَخمِيدٍ يُعَلْمْبِهِ رَبّيء ثُمّ أَشْمَعُ كُيَحُذُ ِي حَدَاء تَأَخْرِجُهُمْ مِنَ الئّار 
0 ا م > كو 282 عمو ع مو بيو 2ه 
وَأدَخَلهَ الجنة. ثم أعود فأقع سَاحِدَاء فيَدَعَنِي ما شاء الله أن 
- وو 
00 2 و اا 6ه ولا م ىم م68 2و ماه ره 2م سوه و 
يدعنى » ثم يقال: ارفع يا ( قل تسمعء سل تعطه. اشفع 
2و ءًٌ 0 لي ده اده ولع مز د #تارين 
تشمع . فارفع راسِي» ا يعلمزيه. م اشاح فيحد لي 


كه 


الْجَنَدَا قَالَ: قلا أذري في الَالئَة 
ذ في الاب كال: «لأفُو: با َه م بي في ال إلا عن عبس 


3 
- 
ا 
عذاا 
م 
١‏ 
١‏ 
5 
3 


عمسم 50 سام سه 0 265 و ١‏ 

القران» أئْ وجب اللو جاء فى بعض الاحاديث 

ع 8 يو 2 سه مُ) مل ع 21 ًَ 207 ال 00 0-0 5 0 ايت 

«يَحْرُحُ مِنَ الَارٍ مَنْ كَالَ: لا إِلَهَ إلا الله وَكَانَ فِي كَلْبِهِ مِنَ الحَيْرِ ما 
و 78 -ه 21 2 وو 2 0 7 12 


رخ 5 - ج22 و رم وهم 

مَنْ عرفواء ثم يعودون, فيقول: اذْهَبُوا فَمَنْ ور في كَلَبهِ مِثْقَالَ 
رين إكاق تاخرخرة) َيَخْرِجُونَ مَنْ عَرَقُوا)' "ا و كذلك أيضا فت 
أخرج البخاري: كِتَابٌ التَوْحِيدِء بَابُ قَوْلٍ الله تعالى : «ِلِمَا حَلَقَتُ حََنْكُ يدك لصّ: هلا]ء 
رقم ٠(‏ )ل ومسلم: كنات الْإِيمَانَ رقم (199). 

أخرج البخاري: جات اللوعيهه بَابُ قَوْلٍ الله تعالى: «لِمَا حَلَفَتُ 
أخرج البخاري: كِنَاتٌ التَّوْحِيدٍ بَاتُ قَوْلِ الله ه تعالى: وجو يَوْمِذِ ضر 0 ِل 59 

كيه © 4 [القيَامَة: ١57-؟؟]‏ رقم(2)001/479 ومسلم: كات الْإِيمَانَ» رقم 1 


06 و 


0 عَلَنْكُ يَدنّ4: رقم 


92 


2 بذل المساعي في شرح رسالة في اعتقاد الامام الشافعي 


في الأحاديث أن الملائكة يشفعون وأن الأنبياء السابقين يشفعون وأن 
الضالحيق -يشفعون وآن الشهداء يشفعون وآن الأفراط يتفعوة وتبقى 
بداكة وني يت سن العصاه ا لب الشناصة تيتريدهم رب 
الغالمين برحمته يقول : ١شَفْعَتِ‏ الْمَلَايِكَةٌ وَسْهُمَ م النَبيُونَ وَشَفَعَ 
الْمُؤْمِنُون: وَلَمْ يبوَ إل أَرحَمٌ الرَّاحِمِينَ فَيَفْبِض قَبْضَةَ مِنَ النَا 
لخر ينها قرعا له بفقلرا كرا نظ دزلة"؟» رياو على افرح 
والإيمان» فالأحاديث في هذا متواترة ومع ذلك أنكرها أهل البدع 
من الخوارج والمعتزلة» أنكر عليهم أهل السنة وبدعوهم وصاحوا 
بهم وأنكروا عليهم. 

مسألة: هل الشفاعة لأهل الكبائر فقط أم هي أيضا لأهل 
الصغائر؟ 

ه الجواب: الشفاعة تكون لأهل الكبائرء أما الصغائر فإنها 
تغفر بأداء الفرائض واجتناب الكبائر» لقوله تعالى: 8«#إن مَحتَنوأ 
كبابرَ ما تُْوْنَ عَنْهُ ككَيْرَ عَنَكُمْ سَيكَاتكُم وَدَعِلْكُم مُدحَل 
كَرِيِمَا (4)7 [الثناء: 010١‏ يعني : : الصغائر بنص القرآن تكفرء وقال تا 
في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة ونه : «الصَّلَوَاتُ 
الْحَمْسُء وَالْجْمْعَةُ إلى الْجْمْعَةِء وَرَمَضَانْ إِلَى رَمَضَانَء مُكَفْرَاتٌ ما 
بَيْنَهُنَّ إِذّا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ!"'. مكفرات لما بينهن يعني: الصغائر. 

© قوله: (وأن الله كِنَ على عرشه فى سمائه يقرب من خلقه 
كيف يشاء) هذا فيه: إثبات علو الله عي حرشي وسيل ميان أن 
الإمام الشافعي يثبت علو الله على عرشه. 


.)187( أخرجه مسلم: كِتَابُ الْإِيمَانء رقم‎ )١( 
.)777( (؟) أخرجه مسلم: كِتَاب الطهَارَةء رقم‎ 
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والنصوص التي دلت على علو الله على خلقه كثيرة أفرادها تزيد 
على كاوق الاكد وليل وهناك قواعد وأصول ترجع إليها هذه الأدلة» 
منها نصوص الاستواء على العرش جاءت في سبعة مواضع» ومنها 
نصوص العلو كقوله: «إوَهُوٌ الْعَنُ الْمَيليم ( 4 البقرّة: 0120٠‏ ونصوص 
الفوقية كقوله: «#إوهو الْماهر موق ف عِبَادوء [الأنقام: 18] والنصوص الني 
فيها الصعود: #إِلهِ د م عع 4 4 الوك وحين العلل رَفُحشوه اقايلر: ٠١‏ 
ا م الشتزيل : ووتريل كي أل 7 

َم 42 اشر » والسؤال عن الله بأين في حديث الجارية 'أَيْنَ 
الله؟» قَالْتْ: فِي السَّمَاءِء والنصوص التي فيها رفع اليدين إلى السماء 
إلى غير ذلك من الأدلة» ومع ذلك أنكرها طوائف من أهل البدع. 

فالطاتفة الأولى من الجهمية: قالوا: إن الرب ليس فوق العرش 
وليس في العلوء وإنما هو مختلط بمخلوقاته حتى قالوا أنه في كل 
مكان وأنه في بطون السباع وفي أجواف الطيور ‏ نعوذ بالله . 

والطائفة الثانية - وهم المتأخرون منهم : نفوا التقيضية» 
وقالوا: إن الرب ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته 
ولا مباين له ولا متصل به ولا منفصل عنه وهذا كفر وضلال ‏ 
والعياة بالل 

فالإمام الشافعي كا يُثبت علو الله على عرشه؛ كما دلت على 
ذلك النصوص» وكما هو عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة 
والتابعين من بعدهم؛ حيث تلقّوها من نبيهم كَللله. 

2 قوله: ابالريد عير كلاه كواب اليانة أي أثة سببخاتة علي 
العرش. كما أنه ينزل ‏ وهو على العرش يله إلى السماء الدنياء 
وقربه يله خاص ليس عاماء وقربه من الداعين بالإجابة؛ كما قال 
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سبحانه: 8وَإدًا سلكت تارف عن إن 0 اك 0 ألدّاعَ إِدَا 
دَعَان 6 [البَمَرَّة: 01143 وكما في قوله: ول عن نبيه صالح : 5 فََسْسَعَفْروه 
ثم نبوا إِلَدْ إِنَّ ين قرب يِب (4)0 امرد: 1:١‏ يعني: قريب من 
المستغفرين التائبين» وكما قال عن نبيه شعيب : «#وَاسْتَغْفروا ركم 
2 توا له ؟ بصم ودود )4 تكوهة *6]4 الهسو ريسم 
بالمستغفرين التائبين وة وقريب منهم» وقربه من العابدين بالإثابة؛ كما 
قال الله تعالى: ©أواَسَْجِدٌَ وَأمَرّب 409 * [العلق: 15] فالساجد قريب من الله. 

2 قوله: (وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء) فيه : 
إثبات النزول لله وك كما يليق بجلاله وعظمته لا يكيّف ولا يُمَائل خلقه 
فى شىء من صفاته ل » فنثبت النزول لله قكَ كيف شاء سبحانه» والله 
أعلم. بالكيفية» وقد توائرت الأحاديث. بإثبات ارك فقال النبي كللة: 
نزلَ رَبْنا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كل لَيْلَةٍ إلى الكماء الذنا خية ين بتي ثلث الئل 
الآخِرٌ يَقُولٌُ: مَنْ يَدَعُونِي) 00 تناابي تأفيليك مذ 
يَسْتَغْفرُنِي كَأَغْفِرٌ له2'0 وفي لفظ: « ً حَتَّى يَظلُعَ الْمَجْرُ!'2. هذا حديث 
متواتر رواه الشيخان وأهل السنن وأصحاب المسانيد وغيرهم. 

وأثبت أهل السنة والجماعة النزول» وأنكر أهل البدع من 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم النزول. 

فعلى المسلم أن يحذر من المعتزلة والأشاعرة والجهمية 
والرافضة والصوفية» فكلهم موجودون الآن ومنتشرونء قد امتلاأت 
الأرض بهم في كل مكانء في مصر والشامء وكذلك في المغرب» 
وفي الجزائر. وفي باكستان. وفي ليبياء موجودة هذه المذاهب كلها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» ر 
(هغ١١ال‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (8/ه/7). 
0( هذه الزيادة جاءت عسل مك فين فتسئدلة رقم (/ا؟ة). 
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قوله: (والمسح على الخفين بالحضر والسفر) يعني: وأؤمن 
بالمسح على الخفين في الحضر والسفرء والمسح على الخفين من 
المسائل الفقهية الفرعية التي تبحث في كتب الفقه وفي كتب الفروع, 
ولكن العلماء يذكرونها في كتب العقائد لأجل الرد على الرافضة 
الذين أنكروا المسح فلن اللشتية فلهذا ذكروه في كتب العقائدء 
ولبين المراة القفي فى المسيم علن الخنيق فالتفصيل كن كدب 
الفروع»فيلكووة شرو العست على الخفين»؛ ومدة المسح على 
الخفين في الحضر وفي السفر ‏ وإنما المراد هنا: اعتقاد مشروعية 
السم على العنين ١‏ وذالك اثرد علي الرافضة الذي هررة اندلا 
يجوز المسح على الخفين» ولا يجوز غسل الرجلين» بل يقولون من 
عليه خفين فإنه إذا توضأ فإنه يجب خلع الخفين ومسح ظهور 
القدهين ؛ فالرسلان. لا تغسلاة ولآ تسبحان إذا كانتا مكشوفين فى 
الوضرف رإنذا فسيدهاة :11 كان عليه اللعناة» ,رفيا اراس 
مسح ظهور القدمين» هكذا يقولون؛ 

واستدلوا: بقراءة الجر التي جاءت في آية المائدة وهي قول الله 
تعالى: «يتآبًا لبرت ءَامَنُواْ إذَا هُمَثْم إل الصّلزة فَأَغْسِنوا وجوفم 
يم ِل لْمَرَافِقَ ار ص روسكم وَأَنجْلَكُمْ » [المَائدة: 5]» قالوا 
إن الأرجل مجرورة» وهي معطوفة على الممسوح» والمعطوف على 
الممسوح ممسوح. فالرجلان تمسحان كما أن الرأس يمسح. 

وأهل السنة والجماعة أجابوا عنها بجوابين: 

الجواب الأول: أن الآية محمولة على المسح على الخفين لمن 
كان عليه خفان» فإنه يمسح عليهما إذا لبسهما على طهارة. 

الجواب الثاني: أن المراد بالمسح على الرجلين الغسل 
الخفيف وهو الإسالة» لكن الغسل يكون خفيفاء والعرب تسمي 
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الغسل مسحا تقول العرب تمسحت للصلاة المراد الغسل الخفيف» 
واستدلوا أيضا بقراءة النصب وأرجلكم وأنه نص في غسل الرجلين. 

2 قوله: توالسهاة عاض عم قل بر وقاجي) فعقيدة اهل النينة 
والجماعة أن الجهاد ماض مع الأئمة أبراراً كانوا او يفار كما 
جاءت بذلك الأحادية:؛ وله لا يجوز الخروج على ولاة الأمور 
بالمعاصي» وأن ولي الأمر يدين الغا اله بالولاية .ولى كان فاسقا ولو 
كان جافراً؛ وحم اتج الناس واحياتة والجياد ماضن بوالحج امن 
مع الإمام برأ 0 م ل خلافاً 
قتله وخلعه لكفره وضلاله ال 0 والفعترلة يرون 
لمر من او وم اشر في لكر يور في لاز ب بين 'المنزلتين 
في الدنيا وفي الآخرة مخلدٌ في النارء يعد أصول المعدزلة لكر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وا ستتروا تحت هذا الأصل للخروج على 
ولأة الأمور بالمعاضي» وكذلك الرافضة الذين يرون أن الإمامة لا 
تكون إلا للإمام المعصوم» والأئمة المعصومين هم الآئمة الإثنى عشر 
لس وأهل السنة اص كد ير يد 
تجاراء ولهذا تون الإمام الشاقعي كه في اعتقنافه.ما دلت عليه 
السرم و الجا راو قرره أهل السنة من أن الجهاد ماض 


مسألة: إذا منع ولي الأمر الجهاد؟ 
« الجواب: ليس هناك جهاد إلا إذا أمر ولى الأمر؛ لأنه هو 
الذي يعقد اللواء وهو الذي يعقد الجيوش فلا يوجد جهاد إلا برأيه 
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ولا حرب إلا بقيادة منه. 


(©؛ توجيه لمن يريد الذهاب للجهاد : 

آولة: ل جره للإشيان: ان تعن للجياده يل لاك من رانة 
قائمة بالجهاد. 

ثانيا + لآيد من 'اسعداك الوالنين: 
الإنسان أن يجاهد في البلد الذي وجد أمامه العدوء لكن إذا كان 
فى بلد آخر فلابد له من استثئذان والديه. فقد جاء فى الصحيحين أنه 
جاء رجل إلى النبى كَلِةِ يريد الجهاد قال (أَحَنٌ وَالِدَاكَ؟2). قَالَ: 
َعَم قَالَ: «قفِيهمًا مجَاهِدُ0”"'. 

ولابد من مشاورة الوالدين حتى في أي سفر. 

ثالثا: لابد من التروي في الأمور والنظر وعدم السرعة والعجلة 
ومشاورة أهل العلم. وقد يظن بعض الناس أن في جهة ما جهاد 
وليس هو في الحقيقة بجهاد. 

فلا بد من مشاورة أهل العلم والرجوع إليهم في أي شيء 
تريده ؛ لأنه قد تتصور الشيء وهو خلاف الواقع ومخالف للشرع. 
فبعض الشباب يقول أذهب للبلد الفلانى أجاهدء فنقول: هل هناك 
راية ؟ هل هناك إمام؟! 

ثم أنت تجاهد من؟ فالكفرة إذا كانت لهم السيطرة» وإذا تجمع 
مجموعة أحرقوهم بالطائرات» فهل نفعت الإسلام والمسلمين؟! 


,)7005( أخرجه البخاري: كِتَابُ الجِهَادٍ وَالسَيّرِه بَابُ الجهَادٍ بِإِذْنِ الْأَبَوَيْنَء رقم‎ )١( 
.)019( ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» رقم‎ 
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الجواب: بل قتلت نفسك.». فلا يوجد تكافؤء ولا جيش »2 ولا إمام 
ولا قيادة» وإنما جرهم إلى هذا الجهل. 

د قوله: (وصلاة العيدين والجمعة إلى يوم القيامة) أي: أن صلاة 
العيدين والجمعة تُصلى خلف الإمام ولو كان جائراً إلى يوم القيامة. 


د قوله: (والبيع والشراء على حكم الكتاب والسنة) يعني: أن 
البيع حلال على حكم الكتاب والسنة»ء لقول الله تعالى: «وَآحلّ الله 
اليم وَحَرَّمْ اربوأ [البَقَرَة: 3006]. 

ووجه ذكر الإمام الشافعي كن البيع والشراء في معتقده وهي 
مسألة فرعية فقهية؛ أراد كه أنه يجب على الإنسان أن يعتقد أن 
البيع.والشراء: خلال كقوله تعالي : وك أله القع يكل اداه 
فمن أنكر حل البيع فإنه يكفر إذا قامت عليه الحجة؛ لأنه مكذب لله. 

ه قوله: (والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح) يعني: وأعتقد 
مشروعية الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح ؛ لأنهم إذا صلحوا 
صلحت الرعية» خلافاً لأهل البدع الذين لا يدعون للأئمة وإنما 
يرون الخروج عليهم ومنابذتهم وعدم الولاء لهم. فأهل السنة 
يوالونهم ويدعون لهم ولو كانوا فجاراً. 

قوله: (ولا يخرج عليهم بالسيف) هذه عقيدة أهل السنة 
والجماعة أنه لا يخرج على الأئمة بالسيف ولو كانوا فجاراً؛ لأن 
الخروج على الآئمة بالسيف يترتب عليه مفاسد عظيمة أكثر من 
مفاسد فسقه وجوره»؛ والنصوص جاءت بدرء المفاسد وتقليلها 
وجلب المصالح وتكميلهاء فإذا وجدت مفسدتان لا يمكن درؤهما 
وتركهما فإنها ترتكب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى» وإذا وجدت 
مصلحتان عظمى وصغرى فإنها تفعل المصلحة العظمى ولو فاتت 
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الصخرق». وغذه القاعدة دلة عليها اللصوضن _الكثيرة هد كناب الله 
وسنة رسوله كَلةِه ومن ذلك: الخروج على ولاة الآمور الجائرين» 
فهؤلاء الولاة الجائرون الظالمون ارتكبوا مفسدة وهي مفسدة الجور 
والظلم ولكن الخروج عليهم يترتب عليه مفسدة اكب وع مفسدة 
إراقة الدماء واختلال الأمن والفوضى والاضطراب وتربص الأعداء 
وتدخل الأعداء من دول الكفرة في أمور المسلمين» واختلال الأمن 
واختلال المعيشة والاقتصاد والزراعة والتجارة والتعليم إلى غير ذلك 
من المفاسدء والحروب الطاحنة التي تأتي على الأخضر واليابس 
والانقسامات وإغارة الصدور والعداوات» كل هذه المفاسك تترتب 
على الخروج على ولي الأمر وهي مفاسد عظيمة» أما معام 
وجوره فهذه مفسدة صغرى ترتكب» والنصيحة مبذولة لولاة الأمور 
من قبل أهل الحل والعقد فإن قبلوا فالحمد الله وإن لم يقبلوا فقد 
أدى الناس ما عليهم» ولا يجوز الخروج عليهم بالمعاصي. 


2 قوله: (والإيمان بعذاب القبر) يعنى: من العقيدة الإيمان 
بعذاب القبر ونعيمه. وجاء في الحديث (إِنَّمَا القَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضٍ 
الجَنَةِ آَوْ حَُفْرَةٌ مِنْ حَُفَرِ التار48) .ودلت الأحاديث على أن الإنسنان 
قد يعذب في قبرء مثل الكفرة وبحض الحصاء ة كما في حديث ابن 
عباس وها أن النبي كَلِِ مر بقبرين قال: «إِنَهُمَا ديا وما يُعَذَّسَان 
فِي كَبِيرٍ» ما َحَدُهُمَا فَكَانّ لا يَسْتَيِرٌ يَسْتَيِرٌ مِنَ البََلٍ) وَأَنَا الآخرٌ فَكَانّ 
يَمْشِي بِالنَمِمَقا : أَخَدَ جَرِيدَةَ رَظْبَةَ فَشَقَهَا يَضْمَيْنِء فَعَرَرَ في كل 
قَبْرِ وَاجِدَة قَانُوا: يا رَسُولَ الله» لِمَ فَعَلْتَ هَذًَا؟ كَالَ: لَعَلَّهُ يُحَقْتْ 


١1 


4 


2 وقال اد فيه مُحَمَدُ بن أَيُوب بن سُوَي وَهَوَّ ضَعِيت). 
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عَنْهُما مَا لم ولا 


خلافاً لأهل البدع الذين أنكروا عذاب القبر من المعتزلة 
وغيرهم» فقالوا: العذاب للروح فقط. والجسد لا يَعذب ولا ينعم. 

[©ه قوله: (والإيمان بالحوض والشفاعة) يعني : أؤمن بحوض 
نبينا كَل فى موقف القيامة» والأحاديث متواترة فى إثبات الحوضء» 
يخر حرص عظيم» طوله مسافة شهرء وعرضه مسافة شهرء وكيزانه ‏ 
أ أو فى الشرتب عدد نجوم السماء» وهو أشد بياضا من اللبخ؛ 
راخلى عن اعد ابره من الثلجء واطيحو ريضا مق الشيلة» عن 
شري جنا شزنا لم بلدا يمدطا حتى مدعل :كينا تال المي 
عَطَة : ١‏ حَؤْضِي بي شَهْرِ وَرَوَايَاهُ سوا وَمَاؤٌهُ بض من الْوَرِقء 
وَرِيحه ليب من المشك» وَكِيرَانهُ كَنيحُوم السماءة فْمَنْ شَرِبَ مِنْه 
نلا يلما فده أبن50. 

وأنكر الحوضّ الخوارح والمعتزلة بسبب جهلهم وضلالهم. 
وكذلك الشفاعة كما تقدم. 

قوله: (وخروج الدجال حق) في آخر الزمان ؛كما ثبت في 
الصيصيي 0 ْ ْ 
ادير" وهو جل م من بني آم يخرج في آخر الزمان يدعي الصلاح 


.)5١18( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. بَابٌ مَا جَاءَ فِي غَسْل البَوْلِء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الطهارة» رقم (؟59).‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الْمَضَائِلِ رقم (5095). 

(9) أخرجه البخاري+ عثات الفتن+ باب ؤكر الدجال» وقم (00/151» ومسلم + كباب 
لِْئَنِ شراط الشَّاعَقَ رقم (5971). 
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ربكمء وهو رجل أعور العين اليمنى» كأن عينه عنبة طافية؛ كما في 


0-4 20-4 


الحديث: «إنّ الله ه لَيْسَ بأغورء ألا إن المَسِبحَ التكال أغدة العين 


ًٌّ 
له 


الوم ٠‏ كُأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَدٌ طافية د ويبتلو الله به تعالى الناس ويكون 
معه خوارق للعادات» منها: أنه يأمر السماء فتمطرء والأرض كدف 
رع ري مم اينلي ينها ركو قم فيستوي قائماً بيحييهة 
الله ابتلاء واممجان* 6 ويمكث في الأرض أربعين» ارْبَعُونَ يَوْمّاء 


- 


- جح م 7ه 0 - و ودبي 1 2 50 
يَوْمْ كَسَتَقٍ وَيَوْمَ كَشَهْرِ وَيَوْمْ كَجَمَعَةٍ وَسَاكْرٌ أيامه ه كَأَيّامكُمَ) 

أربعون يوما اليوم الأول طوله سنة لا تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 
سنة» واليوم الثاني طوله شهرء واليوم الثالث طوله أسبوع» وسبع 
2 2 0 هو 5 2 
وثلاثين يوما كايامنا» ويقتله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام 4 
وجاء فى الحديث الآخر أن الدجال إذا رأى عيسى 42 : «ذَابَ كما 
2 هم ٠‏ 2 5 ا#عرية ا 07 سه )> كه رووه 7 
يَذُوبٌ الملح فِي المَاى فُلؤ تَرَكَهَ لانذات حَتَّى يَهْلِكَ وَلكن يَقْثَله الله 
يّدو فْيْرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَيها””'. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن 


3 أعرسضه البشارى:؟ كثات أكحاويث الأَنْبيَاء بَابُ قَوْلٍ الله «إوائةر في الكتب مرت إذ 
نيرت من ن أهلها» مَريم : 7 رقم وم م م : كتاب الإيمان» رقم .)١171١(‏ 
(0) كها في الحديث: قاف لسماة مَتْمْطِرٌ 0 تنبت َتَرَوِحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتَهُمْ ٠»‏ 


أَظْوّلَ ما كانّثْ درا وَأَسْيَعَهُ ضُرُوكًا: وَمَدَهُحَوَاصِرَ م 24 يد تي الْقَوْم َيَدْعُوهُمْ كُيَردُونَ 

عَلَيْهِ قوله : ادك عتهم فَيُضْبِحُونَ م حاب يس بال دهم شَيْة من أَموَالِهمْ؛ وَيَمَر 

ِالْحرِبَةِ» 1 أخرجي كُنُورّكِ عه تَتِْعُهُ كُنُورُهَا ََعَاسِيِبٍ النخلء 0 
مْتَلِكًا شَبَايًا» لبه ارو به بِالسَّيْفِ فَيَقْطعَهُ جنر 1 مَيَةَ الْعَرَضٍِء 1 نم يَدْعُوهُ كه جرهم 0ه وَيَتَهَا 


وجي يَضحَكٌ) اأعرجه كر : اكتاتت الِْئّنِ وَأَشْرَاظ الجا رقم 00205 
4 0 1 كتاب لِْئَنِ وَأَشرَاظط الشاعة: رقم (591319). 


05 كما جاء فى الحديث: (إِذْ بَعَثَ الله الْمَسِبِحَ ابْنّ مَرْيَمَ قَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَتَارَةِ الْبَيْضَاءِ 
شَرْقَِيَ_دِمَشْقَ ع بَيْنَ مَهْرُودَتِيْنِ وَاضِعًا كَفيِهِ على أَجْيِحَةٍ مَلَكَيْنِء إذا طاظا واه فطلو 


ذا ركعَُ َحدَّرَ مِنهُ جُمَانْ كالول كلا يَحِل ِكَافرٍ يَجدُ ريح نقَسِه نَفَيِهِ إلا مَاتَء وَنَفْسَهُ 
يَنْتََي حَيّتْ يَنْتَهِي طرفةُ) يَظلَبُهُ حَنَّى يُذْرِكَهُ يباب لذ َيَقَبْله) احرسوصيت كتاب 
الفتن وأشراط الساعةء رقم (/591). 


(5) أخرجه مسلم: كتاب لِْئَنِ وَأَشْرَاطِ الشَّاعَقَ رقم (5891). 
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خروج الدجال حق والدجال هو العلامة الثانية من علامات الساعة 
الكبرس ,ناو نيا خروج المي 0 وهو رجل من سلالة فاطمة اسمه 
سا و لتم مود اكد 
ويبايع له 0ه و ب رك إمامء 
المسلمين وبين الكعنارت: و جا را 0 
ا » فإذا فتحت القسطنطينية «إِذْ إِذْ صَاحَ فِيهم الشَيْطَان : َ 


06 2 ءًَ 


قد خلفكم ذ في أَمْلِيكُم) 98 فيخرج الدجال في زمانه. ثم بعد 
مانيس مرهم سوف الدجال فيقتل 
الدجالء» ثم بعد ذلك تخرج العلامة الرابعة وهي يأجوج ومأجوج. 
هذه أربع متوالية ومرتبة» المهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم يأجوج 
ومأجوج.ء ثم تتابع أشراط الساعة» منها هدم الكعبة» ومنها نزع 
القرآن من الضدور :ومن السطون» ومخها النخان الذى يملا هابين 
السماء والأرض» ومنها طلوع الف دن عترم ) ومكينا الداية؛ 
وآخرها انار تَخْرَجٌ مِنْ فَمْرٍ عَدَنء نَسُوقٌ النَّامَ إلى الْمَحْشَرِ 0 
أرض فلسطين» نيت مَعَهُمْ إِذا تاتواع وَتَقِيلٌ مَعَهُمْ إِذَا قَانُوا»”" و 
تخلف أكلقه ان يشت د ريسا تريح السك بلها 5 الصريره 


ع بر 7 


قلا ترك نَفْسَا فِي كَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الْإِيِمَانِ إِلَا قَبَضْنْه أ ايبن 
ار النّاسِ عل عَلَيْهُمْ ز َقُوم السَّاعَةً» 0 


)١(‏ كما جاء في الحديث عَنِ النبِيَ كله قَالَ: «لَو لَمْ يَبْقٍَ مِنَ الدُنْيًا إل يَوْم) - قَالَ رَاتدَة 
في حَدِيثِه : «لَطَوَّلَ الله دَلِكَ الْيَوْم حَنَّى ينعت فيه رجلا مني أو مِن أَهْل بَيْتِي يُوَالئُ 
اسمة اسْمِيٍ ) وَاسْم أبيه بيه اسم أبي يَنْلَهُ الأرضن قِسْطَاء وَعَذْلَا كما مُلِكَتْ ظلْمًا وَجَوْرًا) 
أخر جه أبوداود : كتاب الفتن والملاحم» كتاب المهدي. رقم 5852 ة). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الْفِئَنِ وَأْشْرَاطٍ السَّاعَةِ رقم (58917). 

() أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» بَابُ الآيَاتِء رقم (5055). 

(4؛) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» رقم )١975(‏ 
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0 قوله: (ومنكر ونكير حق): منكر ونكير هما ملكان؛ اسم 
أحدهما: منكرء والثاني: نكيرء يفتنان الناسء فيسألان كل إنسان 
في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه. 

فحينما يوضع الإنسان في قبره 00 سال ني 
الحال» قالنبي يه قال لما دفن الميت قال: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُم. 
وَسَلُوا لَهُ بِالتَفبِيتِ: َنَهُ الآنّ يُسَأَنُ2"72, و ماقي 
انا تر ل يعضوم ذذلت ين سيط بام اللا أعلى له أأضاك 

د قوله: (والإيمان بهذا كله حق فمن ترك من هذا شيئاً فهو 
مخالف لكتاب الله كك وسنة نبيه عَلِةِ) , بعدي: عن لم يؤمن بشيء 
مما ذكر فهو مخالف للكتاب والسنة ومخالف لمنهج أهل السنة 
واللجيافة: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء بَابُ الِاسْتِغْمَار عِنْدَ الْقَيْر لِلْمَيِّتِ فى ورَفْتَ 
الانْصِرَافٍء رقم .)657١(‏ 
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سور ل 
2 قال المصنف كله : 
(قال أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد المقرئ بمدينة السلام قال 
أنبأنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد الأزهري قال أنبأنا الحسن بن 
الحسين الفقيه قال حدثني الزبير بن عبدالواحد قال حدثني أبو بكر 
العطار الدينوري قال أنبأنا محمد بن راشد الأصبهاني قال سمعت 
أبا إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني يقول أنشدني الشافعي من قيله : 
وأشهد أن البعث حق وأخلص 
وفعل رَكي قد يزيد وينقص 


شهدت بأن الله لا شىء غيره 
وأن عرى الإيمان قول مبين 


وأن أبا بكر خليفة ربه 
وأشهد ربي أن عثمان فاضل 
أكمة قوم يهتدى بهداهم 
فما لغواة يشهدون سفاهة 


وكا نأبو حفص على الخير يحرص 
آذ نيا فضا ا 

لحا الله من إياهم يتنقص 
ومالسفيه لايحيص ويحر ص"2") 


هذه الأبيات نقلها الجامع وهو أبو الحسن علي بن أحمد بن 
يوسف القرشي الهكاري الذي جمع عقيدة الإمام الشافعي» وهذه 
الأبيات كلها تتمشى مع معتقد أهل السنة والجماعة. 

ه قوله: (شهدت بأن الله لاشيء غيره) يعنيى: لا شيء يعبد 
بحق غير الله دَء ولا يتطرق إلى الذهن أن الإمام يريد مثل 


)01 أخرج هذه الأبيات البيهقي في المتاقب (4)441-4140/1 واب عساكر في التاريخ 
»)8١ /5(‏ والسبكي في الطبقات .)595/1١(‏ 
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الاتحادية» أنه لا شيء إلا الله. أي: لا موجود إلا اللهء فهذا لا 
يقبله الذهن؛ لأن الشافعي كد إمام حق» فهو من أئمة أهل السنة 
والجماعة» ولأن عقيدته صريحة في هذاء ولأن الأبيات كلها 
واضحة في هذاء فلا يتعلق متعلق من أهل الزيغ والضلال بقوله: لا 
شيء غيره»ء أن المعنى: لا موجود غيره» وأن الموجود واحد. بل 
معنى كلامه : أعترف وأقر بأنه لا شيء يستحق العبادة غير الله. 

2 قوله: (وأشهد أن البعث حق وأخلص»). هذا فيه إثبات 
البعك وسيق: ووينا ال سارلل 
تعالى : موزعم اأنن كوا 5 يعت قل 1 بك ورَق 4 امعان : 0]. 

امسن اك وم ار ا اس 
على البعث في ثلاث مواضع وأن من أنكر بعث الأجساد فهو كافرء 
والإيمان بالبعث أصل من أصول الإيمان واليوم الآخرء (وأشهد أن 
البعث حق وأخلص) يعني: وأخلص عملي لله. 

د قوله: (وآن عرى الإيمان قول مبين وفعل زكي قد يزيد وينقص) 
مراده أن الإيمان مكون من قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل 
بالجوارح يزيد وينقص. 

2 قوله: (وأن أبا بكر خليفة ربه) يعنى: أبو بكر الصديق خليفة 
الله وهذه المسألة وهي أن فلان خليفة الله في الأرض مبويالة 
مختلف فيها بين أهل العلم : 

الشول الأول: جواز أن يقال: فلان خليقة الله واستدلوا 
بحديث علي د : «أُولَيِكَ خُلََاءُ الله في بلادو"'". 


.)556/60( أخرجه أبو نعيم في الحلية (/94/)» وابن عساكر‎ )١( 
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القول الثاني: المنع» من ذلك قالوا: لأن الخليفة إنما يكون 
عمن يغيب ويخلفه غيره» والله شاهد غير غائب. 

القول الثالث: التفصيل» كما ذكر ابن القيم كانه شاب إن ري 
أن الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله فهذا جائزء وإن أريد أنه 
خليفة عن الله فهذا ممنوع""". 

ولعل هذا التفصيل هو الأولى. 

د قوله: (وكان أبو حفص على الخير يحرص): أبو حفص هو 
عمر بن الخطاب يحرص على الخير. 

0 قوله: (وأشهد ربي أن عثمان فاضل وأن عليا فضله متخصص) 

فالمؤلف: فله ثفيت: التخلفاء الأربعق عخلافاً للرافضة الذية 
أنكروا خلافة الأئمة الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمانء وقالوا: إنهم 
مغتصبون». وأن الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي كَلِْةِه وولوا 
الخلافة زوراً وبهتاناً وظلماً أبا بكر ثم عمر ثم عثمان» وأنهم أخفوا 
النصوص التي فيها النص على الأئمة الإثنى عشر وأن الخليفة بعد 
النبي كَلِِ هو علي بن أبي طالب» هذا قول الرافضة وهم بهذا كفار؛ 
لأنهم كذبوا الله فإن الله تعالى زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة» قال 
الله تعالى : 7 وَعَكَ أنه للنتى #العنيدة +0 والحستى هي الجنة؛ 
ومن كذب الله كفرء ولأنهم كذبوا الله في حفظه نل نه لقوله 
تعاتى: م« إن ححَنٌُ 52 زكر وَإِنَّ 7 فظوت 40 [الججر: 9]» وهم 
يقولون إن القران غير مشهور وهو محرفه وأنه لم يبق منه إلا 
الثلث» وكذلك الرافضة يتوسلون بآل البيت ويعبدونهم وهذا شرك. 


.)١97/١( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 
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فالإمام الشافعي كأ يبرأ من مذهب الرافضة ويثبت خلافة 
الخلفاء الراشدين الأربعة» ولهذا قال: 

0 قوله: (أئمة قوم يُهتدى بهداهم) يعني: الخلفاء الأربعة (لحا 
الله من إياهم يتنقص).» دعا على من تنقص الأئمة الخلفاء وهو دعاء 
على الرافضة لأنهم تنقصوا الخلفاء الثلاث. 

© قوله: (فما لغواة يشهدون سفاهة) يعنى: إنكار على هؤلاء 
الغواة الذين يشهدون شهادة تخالف الحق. 00 

© قوله: (وما لسفيه لا يحيص ويحرص» الحيّص معناه: الميل 
في الجور يقال: حاص عن الحق إذا جار فالمعنى: يميل عن 
قولهمء ويحتمل أن الأصل (وما لسفيه يحيص ويحرص)» يعني : 
إنكار على السفيه الذي يجور ويميل عن الحق ويحرص على الباطل. 


نا 
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لصككييمموير جح 
نص الإمام الشافعي ده في صفات الله تعالى 
© قال المصنف كآنه : 
(أخبرنا أبو القاسم عبدالله بن الحسن بن محمد الخلال الحافظ 
ببغداد قال حدثنى أبى كِدئهُ قال أنبأنا محمد بن العباس المخلص قال 
أنبأنا أبو بكر ابن أبي داوود قال أنبأنا الربيع بن سليمان قال سألت 
الشافعي وُه عن صفة من صفات الله و فقال حرام على العقول أن 
تمثل الله َ وعلى الأوهام أن تحده وعلى الظنون أن تقطع وعلى 
النفوس أن تفكر وعلى الضمائر أن تعمق وعلى الخواطر أن تحبط 
وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه أو على لسان نبيه 42). 


هذا السند نقله الجامع ككنهُ في بيان عقيدة الإمام الشافعي لله 
فى إثبات الضنات لله وق وانة آثبعت الصفات الف وردت فين 
الكفايه والسفة ولينا قال فى آخر النقل : اتنا وشيات بذ قم أو 
على السان ثيه 0406 يعن يحب إثنات. الصفات الى أتبعيا اله لتقب 
أو أثبعها له رسول الله كله» فهو يكبت الصقات الى دلت غليها 
الصرص هن الكناب والطنت :8هذا الردين بن سليماة بول ااناليق 
الشافعي عن صفة من صفات الله فقال حرام على العقول أن تمثل الله 
كد) يعنيى: لا يجوز للإنسان أن يمثل الله بخلقه أو يمثل صفة من 
صفات الله بخلقه كما قال الله تعالى: «ليس كوه تى” َف 
لسَمِيعٌ البصِير 469 الخررئ: 6١‏ قال يله : ول سيا )4 
قريب 1 وقال , سبحانه : #ملا مَجَمَلُوا ينه أندَادًا وأ لامر نت 4 
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ص2 ل ار 


[البَقَرَة: ١؟]»‏ وقال تعالى: لقلا روأ لَه الاأمثال إن أنَّهَ يد وَأسْرٌ لا 
تعَلمُونَ (4)09 7التحل : :/ا]» فل" يجوز أن يمثل صفة الله بصفة خلقهء ولهذا 
قال الإمام كه (حرام على العقول أن تمثل الله يك وعلى الأوهام أن 
تحده) والأوهام جمع وهم» وهي خطرة القلب» يعني : يحرم أن تحد 
ل ل 

والأسماء والصفات توقيفية لا ,* نشيك. لله .شيعا من الأسماء أو من 
الصفات إلا ما ورد فى الكثاب والسنة» أما الخطرات والأوهام التي 
تخطر فى القلوب فلا يُعول عليهاء كأن يخطر فى قلبه أن الله على كذا 
أو على صفة كذاء فهذا لا يجوز أن يعتمد عليهاء فكما أن الله لا 
يُمثل بخلقه. فكذلك لا تحده خطرات القلوب والأوهام التي يتوهمها 
ويخطر بقلبه أن الله على صفة كذا وعلى صفة كذا فكل هذا ممنوع. 

2 قوله: (وعلى الظنون أن تقطع) كذلك الظنون يحرم أن يعتمد 
عليها بأن المعنى فى صفات الله كذا وكذا. 

قوله: (وعلى النفوس أن تفكر)ء أي: تفكر النفوس في 
صفات الله ويعتمد على هذا التفكير وأن صفات الله كذا وكذا. 

2 قوله: (وعلى الضمائر أن تعمق) والضمائر جمع ضمير وهو 
ما يخفيه الإنسان في نفسه ثم يعتمد عليه» فالضمير الذي يخفيه بأن 
صفة الله كذا وكذاء فيتعمق و يكيّف الصفات. 

2 قوله: (وعلى الخواطر أن تحيط) يعني: خطرات القلب لا 
تحيط بالله يله فالله تعالى لا يحيط به أحد من خلقهء قال ##لهَ 


و 


7 عطرة بهو عِلَما 402 الل .]1٠‏ 
3 قوله: (وعلى العقول أن ا 


ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله طن 


م 0 
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2 قال المصنف كآنه : 

(قال أخبرنا الشيخ أبو يعلى الخليل بن عبدالله بن عبدالرحمن بن 
أحمد القزويني الحافظ قال أنبأنا القاضي أبو سعد القاسم بن علقمة 
الأبهري قال أنبأنا أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي قال 
أنبأنا م المقرئ قال سمعت أبا عبدالله محمد بن 
إدريس الشافعي 5 ذيلبه يقول وقد سَيِلَُ عن صفات الله كِكَ وما يؤمن به 
فقال لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه كل أمته: 
لا يسع أحداً من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردها ؛ لأن القرآن 
نزل به وصح عن رسول الله يك القول به فيما روى عنه العدل. 

فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله وأما قبل 
ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر معذور بالجهل لأن علم ذلك لا 
يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر. 

ونحو ذلك إخبار الله سبحانه إياناء أنه سميع تعيض 6 وان له 
يدين بقوله: #بل يذاه مِبْسوطْتَانِ4 [المّائدة: 54] وأن له يمينا بقوله: 
#وَاسَموات مطْويت يف4 الثمر: »د]ء وأن له وجهاً بقوله: «قّ 
قوع مالك إلا ئكوة 4 انقهفس: مداء وقوله: طرق يه بيك ثر لجل 


كار 40 * [الرّحمِن: يفك وأن له قدماً بقوله َيِه : «قْيضَعْ لزت م 
رعو" اع بر ل مر وار 200 
وتعالى قلمه ١‏ 


5١ :3[ 4062 أخرجه البخاري: كِتَابُ تَفْسِيرٍ القُرْآنِء بَابُ قوله: ظوَبَعوْلُ عل ين مربي‎ )١( 
.)4849( رقم‎ 
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يعني : جهنمء ٠‏ وأنه يضحك من عبده المؤمن بقوله: عليه 
السلام للذي قُتل في سبيل الله إنه لقي الله وهو يضحك إليه("©. 


وأنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا لخبر رسول الله كل بذلك 

وأنه ليس بأعور لقول رسول الله يك إذ ذكر الدجال فقال: إنه أعور 
0 زفق 
وإن ربكم ليس باعور ‏ . 


وإن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة 
كي وأن له يفا بقول النبي ك4 : ما من قلب إلا وهو بين 
إصبعين من أصابع الرحمن 250 

فإن هذه المعانى التى وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله عله 
فيما لا يدرك حقيقة ذلك بالفكر والروية ولا نكفر بالجهل بها أحداً 
إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها وإن كان الوارد بذلك خبراً يقوم بالفهم 
مقام المشاهدة في السماع وجبت الدينونة على سامعه بحقيقته 
والشهادة بما عاين وسمع من رسول الله كله ونثبت هذه الصفات 


الل أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الكافر يقتل راتسل سدم اف يسديه برقم 
(2)5877 وأخرجه مسلمء كتاب الإمارة» برقم ٠(‏ 27 قال يَكئْةِ: «يَضْحَكٌ الله إِلَى 
رَجُلَيْنِ يَفْثَلَ أ أَحَدَُهُمًا الآكَرَ كلَاهُمًا يَدْخْلُ الْحَنَدًا 
1 أخرجه البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء» بَابُ قَوْلٍ الله تعالى: #8إنَا أَرسَلْنَا نا إِلّ 
تومي أن أَنَذِرَ هَرْمَكَ من مَبَلٍ أن يَنِيَهُمْ عَدَابُ اليد 46 اتوح: رقم (07770, 
: كتاب الفتن وأشراط الساعةء رقم (05981)» قال يل : ١ولْكني‏ أَقُولُ لَكُمْ فيه فيه 
ولا لم يله ني لقَؤم: تَعُلمُونَ أنه أَغْوَرُ وَأنَّ الله لِيِسَ بأغوّرًا. 
إفه 6 البخاري: كتاب التوحيدء بَابُ قَوْلٍ الله تعالى : لمث ا 
كير 469 [القيَامَة: ؟5-"7؟]2 رقم (7/575). قال 056 : نكم سََرَوْنَ رَبَكُمْ ]قد كما 
تَرَوْنَ هذا الْقَمَرَهُ لا تُضَامُونَ فِي رَؤْيَتِوا وفي لفظ : «كُمَا تَرَوْنَ القَمَرَ ليل البَذْرِ لا 
تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِها أخرجه الترمذي : كتاب صفة الجنة» بَابُ ما جَاءَ فِي رُؤْيَةِ ارب 
قَارَك الى رقم (1005). / 
(4) كما في الحديث: «إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَّ كُلَّهَا بن بين حِنْ نْ أصَابع الرَّحْمَنِء كَقَلْبِ 
وَاحدٍ» يُصَرَفُهُ حَيْثْ تُ يَشَاءُ) أ خرجه مسلم : كتاب القدر. رقم (5586:4). 
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الى اويا مني لبا الى التي عن حي التي 0030 ليس 
و 5 وهو أ ا ف اليس 039 ((0) 4 [الشورئ: 00 


هذا النص في بيان اعتقاد الإمام الشافعي كله في صفات الله 
وأسمائهء فالإمام الشافعي كه على عقيدة أهل السنة والجماعة يثبت 
الأسماء والصفات التى جاءث فى الكعاب والسدة» يقول: إن من 
بلغته هذه النصوص فلا يسعه أن يردها؛ لأنه حينما تبلغه قامت عليه 
الحجة؛ فإن القرآن نزل بهاء وصح عن الرسول ذَلِةٍ القول بها برواية 
العدل الثقة» (فإن خالف ذلك بعد ثبوت الححة عليه فهو كافر). 
التضن بعك معرفته أن الله أخضر يهنا عع ثفيه أو أخير يه فيه رسوله 
كِِ فهذا يكون كافراء لأن من جحد صفة من صفات الله فهو كافرء 
ل وما وهم يكف 0 لكر 0 مات 
يثبت الاسمء ل ل 0 
اليك الاسفواء» فقال: آنا اليف انصواء الرحو على العرشن للنضن:؛ 
إلا أنه يقول؟ عع امقوى 1 فول ؟” لأنه ل يلق عائله الأسفوافه. إذ 
يلزم منه التحيز والجسمية» لشبهة عرضت له. فهذا لا يكفرء بخلاف 
فين أنكر صضفة الأستواء» وقال: أنكر أن الله اسعوى على الغرش: 
فهذا كافر لكونه جحدء فالجاحد كافر والمتأول لا يكفر؛ لذلك بين 
الإمام أنه إن خالف بعد ثبوت الحجة عليه وأنكر الصفة فإنه يكفر 
6 الله عي ممم يفون لم4 الزعد. 37 ترفوو الجاجل 
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لأنه كذب اللهء وأما المتأول فغير جاحدء لذا قال الإمام ظلله: 
(وأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر معذور بالجهل) أي: إذا 
لم يبلغه النص؛ ولا علم فأنكر فهو معذور بالجهل؛ لأن من شروط 
التكليف العلم (وعلم ذلك لا يدرك بالعقل. ولا بالروية والفكر) 
وإنما هو مأخوذ من الكتاب والسنة وهذا لم يعلم فيكون معذوراء 
لكن إذا بلغه النص وجحله وأنكره كفرء فإن قبله وتأوله فهو مبتدع, 
فشرطا تكفير المعين: 

١‏ قيام الحجة. 

نوالا يكون متاولة: 

وتنزيل الأحكام بالكفر إنما هو لأهل العلم. لا لأهل الجهل 
والعوام. 

فلابد أن ينتفي المانع وهو: الجهلء والتأويل» وسبق اللسان. 

قوله: (ونحو ذلك إخبار الله سبحانه إيانا أنه سميع بصير) 
فنثبت أن الله سميع ونثبت أن الله بصيرء وهكذا كل اسم من أسماء 
الله مشتمل على الصفة ؛ لآن أسماء الله مشتقة» فاسم الله السميع 
مشتمل على صفة السمع» والبصير مشتمل على صفة البصر. 

© قوله: (وأن له يدين) يعنى: يثبت لله يدين (بقوله: «بل يِدَاهُ 
مِيَسُوَطْتَانِ #* [التائدة: 54]ء وأن لد يدا بقوله: وإوَالسَمُوتُ مَطويت 


عت 6 


سمينه 4 َالدُمَر: 3107]) وهل كلا يدي الله يمين؟ 
« الجواب: جاء في صحيح مسلم أن النبي كلل قال: «كِلًا 
َدَيْهِ يَمِينٌ)'''. يعني: يمين في البركة والشرف والفضل وعدم 


.)1831 أخرجه مسلم: كِتَابُ الْإِمَارَقِهِ رقم‎ )١( 


بذل المساعي في شرح رسالة في اعتقاد الامام الشافعي اي 


ضدكد : اَي | الله كد السَّمَوَاتِ يوم اله لقِيَامَق يشدف ير مَل 
الثنتى» نم يَعُولَ: آنا الملك» أبن ررد أَبْنَ الْمُتَكبَرُونَ. 3 
يلوي ا بشِمَالِ 4 يَقُولُ: أنَا الْمَلِكُ أَبَنَ الجَبَارُون؟ أبن 
الْمْتَكَبّرُونَ؟2270 وبعض أهل العلم طعن في رواية مسلم هذه وقال: 
تفرد بها بعض الرواة ذ تثبت » والضواب أن له ينيدا ويالك 0 
ولكن كلتا يديه يمين يعنى في الشرف والفضل وعدم النقص 0 
بخلاف المخلوق فإنه غاليا الشمال فيها نقصء أما الرب © ذ 
ليس فيها نقص» ويده الشمال ليس فيها نقص ولكنها يمين في 

ف سسا + قول الله يد أنه فَوَقَ دوم 44 [القئح: 6١‏ هل المراد 
بذلك أن الله مؤيدٌ لهم؟ أو المراد أن يد الله فوق أيديهم عند المبايعة 
أى أن هذا المعنى مجازى ؟ 

« الجواب: أن المعنى حقيقىء ففيه: إثبات الفوقية والعلوية 
لله» وأن الله فوق العرش وفوق جميع المخلوقاتء ليس في هذا 
مجازء والمجاز باطل. 


وفيه أيضا: إثبات اليد لله د. 
© قوله: (وأن له وجها) فتثبت صفة الوجه لقوله 0 17 


2000 


50 مَالِكُ إل د [القصّص: 88]» وقوله: وبق و رَيِْكَ 1 الجلالٍ 
كرا 4 [الجحلن: 907]. 


د قوله: (وأن له قدماً) فتثبت القدم لله؛ لقول النبي ككل: ١‏ 


.)718/( أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم‎ )١( 
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ا 
2 


ل جَهَنَمْ يُلْقَى فِيِهَا وَتَقُولُ : عل ون كبر حَنَّى يَضَعْ رَبُ الْعِرَة 
ها كل تْرَوِي بَعْضُهًا إِلى بَعْضٍ وَتَقُو ا ا وهذا ثابت 

فى الصحيحين. 

الوه (وأنه يضحك من عبده المؤمن بقوله: عليه السلام 
للذي قُتل في سبيل الله أنه لقي الله وهو يضحك إليه) هذا ثابت في 


ووو 


المحييين في كرك المي 1 ١يَضْحَكٌ‏ الله إِلَى رَجُلَيْنِ ٠‏ يَفتل 


>17 


أَحَدهُمَا الآخَرَ كِلَاهُمَا يَدْخُلٌ الْجَنَّدا”". 


© قوله: (وأنه يهبط كل ليلة إلى السماء الدنيا لخبر رسول الله 
يه بذلك) فهذا فيه إثبات النزول كما قال كَِةِ «إنّ الله يَهْبِط إِلَى 
اه ١ه‏ 

له ل(وآته البس بأعوو لقول رسول الله ككِةِ إذ ذكر الدجال 

فقال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور) ١ن‏ ار ألا إِنَ 
ا لدَال أ أغْوَرٌ العَيْنِ اليُمْنَىء كَأنّ عَيْتَهُ عِتَبَةٌ طافِية) 7 , 
ام نفيك الكعيتان سلبيكان من ععدية الدجال لوو ليل على إثبات 
العيية لنواث له عينان سليمعاثن والتحال أعوو لبن له إلا عيه 
واحدة» والله ليس بأعور فهذا فيه إثبات العينين لله يكّْء والأحاديث 
في هذا جاءت في الصحيحين وفي غيرهما. 

2 قوله: (وإن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرون القمر 


49 أخرجه البخاري: كِتَابُ التَّوْحِيدِء بَابُ قَوْلٍ الله تعالى: لوَهْرٌ لْصَرِيِرٌ الْحكير‎ )١( 
[إبراهيم : 214 رقم ه56 ومسلم واللفظ له : كتاب صِعَة الْقَيَامَةَ وَالْعجَنَة وَالنَّانٍ رقم‎ 
.)58( 

(0) سبق تخريجه. 

(9) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (/ 007/5١/4٠‏ وابن قدامة في 
إثبات صفة العلو »)87/1١1١/١(‏ والذهبى فى العلو /١67 /١(‏ 517). 

(4) سبق تخريجه. 
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ليلة البدر)» وهذا ثابت في الصحيحين وفي غيرهماء ودايت في 
الآيات الكريمات»؛ قال تعالى عن المؤمنين: «تفٌ وي أي © إل 
5-9 اه ؟-8]ء وقال عن الكفرة: مكل أو ص كم 
بذ عجو )4 الستيين: 16 وقال سببحاته: 007 ميد © 4 


نق: ه* وهو النظر إلى وجه الله الكريم» وفي الحديث: (إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ 
رَبَكُمْ يد كما تَرَوْنَ هَذًَا الْقَمَىَّ «الشائوة ي اقتاة وفي 
لفظ : ١كُمًا‏ تَرَوْنَّ القَمَرَ لَبْلَهَ البدرِ لا تُضَامُونَ فِي رُوْيَها "ل ولي 

: مَل تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةٍ الشَّمْسِ بِالظّهِيرَةٍ صَحْوًا لَبْسَ مَعَهَا 
سد م )فل لديف 


ب) ( 0 في هذا متواترة ايام صريحة في إثبات 
00-5 اراد فك زعي رن اللي 8 اع الله الأ وقد 


بين إصبعين من أصابع الرحمن و3) ١ن‏ قُلُوب بَنِي آَم كُلَّهَا بين 


إِصْبَعِينِ من نْ أصابع الرَّحْمّنَ كَقَلب وَاحِدٍ يصّرفه حيث د 


وقد ثبت في الصحيحين إثبات خمس أصابع لله. كما في 
الصحيحين: إن لله يَضَعٌ السّمَاءَ عَلَى ِضبّع » وَالأَرْضَ عَلَى إِصْبّع 
وَالحِبَالَ عَلَى إِصْبّع ' ولك وَالأنهارَ عَلَى ضْبَع ؛ وَسَاكْرَ الْخَلْقِ 
على إضبّع» كُمْيَقُولُ يديو : : آنا الملك؟ ...0 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري: كِتَابُ التَوْحِيدِء بَابُ قَوْلٍ الله تعالى : إن لَه بيلك أَلسّمْوتٍ وَالاَرْضَ أن 
َلك رقم :0740١(‏ ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم (517/85). 
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تنبيه : 

لا يُشار بالإصبع عند قوله يَكِ: (إنَّ قُلُوبَ بَنِي آم كُلّهَا بَبْنَ 
إِضصْبَعَيْنِ مِنْ أصَابِعِ الرَّحْمَنٍا. 

2 قوله: (فإن هذه المعانى يعنى: الصفات التى وصف بها 
نفسهء ووصفه بها رسوله وَكِلٍ نبنا له يدرك سفيقة ذذك فى الفكر 
واكوريقاء اع[ جد ف الإنيدان يحقيظ ,سيقاك ان متكره ولا بعقله 
ولا برويته ولا بظنئونه ولا بخواطره وأوهامه. إنما حقيقة ذلك إلى 


الله كْء فلا يعلم حقيقة الصفات إلا الله كن وحن عستي 
معروفة» كما قال الإمام مالك كَنهَ: «الِاسْيِوَاءٌ مَعْلُومُ وَالكَيّفُْ 


ع مير 06 2001 


مهو ل وَالْإِيِمَانَ به وَاحِبٌٍّ وَالسُّوَّالُ عَنْهُ بدَعَةَ 3 فهذا يقال فين 
جميع الصفات ؛ أن العلماء تلقوا هذه المشالة خرن لإا مالك 
بالقبول. فكل صفة من صفات الله معناها معلوم. فالعلم ضد 
الجهل». والاستواء هو الاستقرار والصعود والعير والارتفاع. + الك 
كيفية علم الله وكيفية استوائه لا يعلمه إلا هو : 0 
# مسألة: الفرق بين التفويض وعدم التكييف لصفات الله» هو 
أن المراد بالتفويض: تفويض الصفات إلى الله بلا علم بالمعنى ولا 
0 0 حروف أعجمية» وهذا باطل. 
معلوم. فنعرف أن الاستواء : الم والعلو والصيدرة 0ت 
ونعرف أن العلم ضد الجهل» وأن السماء ضد الأرض» وأن العمى 


/"( واللالكائى فى السنة‎ »23١5/57/1١( أخرجه الدارمى فى الرد على الجهمية‎ )١( 
والبيهقي في الأسماء والصفات (705/1/ 22851 وأبو نعيم في الحلية‎ ».)27٠ 
وجود إسناده الحافظ فى الفتح.‎ »”2 0 
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ضد البصرهء أما الكيفية فلا يعلمها إلا الله. 


ه قوله: (ولا نكفر بالجهل بها أحداً إلا بعد انتهاء الخبر إليه 
بها) أي: لا نكفر من أنكر شيئا من ذلك جاهلاً لم يبلغه النص؛ 
لأن من شروط التكليف العلم (إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها). أي : 
إذا انتهى إليه الخبر وبلغه الخبر ثم جحد وأصر فإنه يكفر لجحوده. 
وإن تأول فلا يكفر ولكنه زائغ ضال مبتدع. 

مسألة: الذي يترتب على إنكار صفة من صفات الله الثابتة : 
أنه إذا جحد صفة من صفات الله كفرء قال تعالى: ##وهم يكُفرونَ 


ص سدم ج 


امن 4 [الرّعد: ٠م]ء‏ فإذا حصن البينها من أسماء الله أو صفة من 
صفاته» يعر يس لالت كن عمد لزه كار لحن ويد تأول هذا فإنه 
لآ يكفرء مثال ذلك: شخصان أحدهما أنكر أن الرحمن على العرش 
استوى فهذا كافرء أما الآخر ما أنكر ولكن قال: الرحمن على 
العرش استوى. على الرأس والعين فهذه آية من كتاب الله لكن 
استوى يعنيى: استولى. لأن الاستواء لا يكون لله فهذا لا يكفر لأنه 
متأول»» وفرق بين الذي يتأول وبين الذي يجحد بدون تأويل. 

ه قوله: (وإن كان الوارد بذلك خبراً يقوم بالفهم مقام 
المشاهدة للسماع وجبت الدينونة على سامعه بحقيقته والشهادة بما 
عاين وسمع من رسول الله كَلة) أي: إذا ورد الخبر على الإنسان 
وفهمه فهماً سليماًء وجب أن يدين لله بإثبات الصفة على ما يليق 
بجلالة الله وعظمته» والشهادة لله بذلك إذا عاين ذلك وسمع من 
رسول الله كَكدِ. 

© قوله: (ونثبت ت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه كما نفى 
العشبية عن تغبه تمان ثقال: «ليس كله قو يقر الثندبة 


كت 
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لْبْصِيرَ لصي 409 #* [الشورئ: )]0١‏ المعنى أن نثبت الأسماء والصفات لله 
ني المياقة” فلا يماثله أحد من خلقه؛ م 
ليس كرو 7 وَهَوَ لسَحِيعٌ اضر (0 40 [الشورئ: ]1١‏ وغيرها من 
التصوف : 
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لتحت ” ج296 +تتححي 0 


باب نص مذهبه فى آسياء الله وصفاته 
2 قال المصنف كاله : 
(أخبرنا أحمد بن مهدي بن سليمان المقرئ قال: أنبأنا أبو 
نصر عبدالوهاب بن عبدالله المري قال: أنبأنا أبو القاسم الميانجي 
القاضي بدمشق قال: أنبأنا أبو بكر جعفر بن محمد النيسابوري 
بالرقة» قال سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي 5 
يقول أسماء الله َك وصفاته غير مخلوقة”". 


د 

هذا النص بالسند المذكور إلى الربيع بن سليمان أنه سمع 
الشافعى كه يقول: (أسماء الله يَِنَ وصفاته غير مخلوقة)؛ لأن الله 
تعالى بذاته وصفاته وأسمائه هو الخالق وغيره المخلوق؛ كما قال 
الله تعالى: «أَلَّهُ حَِقُ كل شَوَءٍ وَهْوَ عَك كل شَىْء وكيلٌ 469 الثثر: 
١‏ فالله هو الخالق بذاته وأسمائه وصفاتهء ولا يقال إن الذات 
مجردة عن الأسماء والصفات لأنه له وجود للذات إلا با لامماء 
والصفات» فالذات المجردة عن الأسماء والصفات لا وجود لها إلا 
فى الذهنء ولهذا فإن أسماء الله وصفاته داخلة فى مسمى اسمهءع 
فهو الخالق لذاته بأسمائه وصفاته فمن قال إن أسماء الله وصفاته 
مخلوقة فهو كافر. 


)١(‏ أخرجه ابن أن حاتم 2»)١97/١(‏ والبيهقي في مناقب الشافعي »)500/١(‏ وأبو نعيم 
فى الحلية .)١١/9(‏ 
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المسحص .يموي #حُكحتجحح _ نل 


2 قال المصنف كله : 

(وأخبرنا ابن مهدي قال أنبأنا أبو نصر المري قال أنبأنا 
القاضي يوسف بن القاسم الميانجي قال أنبأنا أبو بكر الحميدي 
المعدل قال أنبأنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي 5ه من حلف 
بالله أو باسم من أسماء الله كِنَ فحنث فعليه الكفارة» ومن حلف 
بشيء غير الله فلا كفارة عليه وجب أن تكون معصية. ومن حلف 
بالكعبة أو بشيء مخلوق فلا حنث عليه). 


هذا النص منقول بالسند وهو أن الإمام الشافعي كِدَنْهُ قال (من 
حلف بالله أو باسم من أسماء الله كِنَ فحنث فعليه كفارة). الحلف 
يكون بالله أو بأسمائه أو صفاتهء مثل: لا وعزة الله» ومنه قول 
الرجل التق عو اخر أعل النان عروبا مدنا الا وعا يق لآ اسان 
َيْرَ ك0" وقال الله عن إبليس: «بَيرك لكي ايت )4 
تصن : 85]» فأقسم بصفة من صفات الله فالحلف يكون بالله وأسمائه 
وصفاته. فإذا حلف باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله ثم 
حنث فعليه كفارة. ومعنى حنث يعني : لم ينفذ ما حلف عليهء 
فخالف مقتضى الحلف. فقال والله أو عزة الله لا أكلم فلان ثم 
كلمه. هذا يسمى حنث وعليه كفارة» والكفارة كما بينها الله في 


(9) أخرجه البخاري:» كتاث الأذّان: بَابُ فَضْل السَجُودِء رقم (807)» ومسلم : كِتَابُ 
الْإيمَانَ رقم (185). 
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سول الباكلة فشال: + تكترةة إطعاة ثرو ممكن عن اول ما 

لون ان أ كتروتر2 أ تي ميو كل كد هذ ضيعم قل أ 
0 0 ىم ذا حَلَفْسُم # [المائدة: 44]. 

2 قوله: (ومن حلف بشيء غير الله فلا كفارة عليه ووجب أن 
تكون معصية) أي: إذا حلف بالنبي وَلةِ أو بالكعبة أو بحياته أو 
بلحيته أو بشرفه فهذه معصية» رن عله كان لأنه عاصي» وهذا 
في أحد الأقوال» وذهب آخرون من أهل العلم بأن عليه كفارة ولو 
كان غاضياً: عاماء لي السيك ف سار وه ان او 
أبِيهِ» قَالَ: سْلَ رَسُولُ الله كللة» ء عَنِ الرَّجُلِ يَقَولُ: هو يَهُودِي) 3 
اي أذ بَرية مِنّ الإشلام في الْيَمِينَ يَحْلِف عَلَبْه لفك نال: 
كَقَارَةٌ يمينا" '. والحديك دنه ضعف وقال به بعض أهل العلمء 
لكن الإمام الشافعي يرى أنه ليس على من حلف بالنبي كَل كفارة. 

د قوله: (ومن حلف بالكعبة أو بشيء من مخلوق فلا حنث 
مهليو بحن + قاذ ربحيك لكنها لا سند رميته لأنيا يمون باطلة حيرف آنه 
علف بالكينة أو بالليخلوق» ]لما تفل التمون إذا "كانه يالل أ باشم 
من أسمائه أو بصفة من صفاته وسبق فى القول الثانى أن عليه كفارة» 
وما حكم الحلف بغير الله؟ ْ ْ 

« الجواب: الحلف بغير الله شرك» كما ثبت عن النبى كَل أنه 
قال: ١مَنْ‏ حَلّف بِعَيْرِ الله كَقَدْ كَفَرَ أو أَشْرَكَ)”"'. ولكنه شرك أصغر ؛ 


١ 


"1 


2200 أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؛ )١1987(‏ وقال: : اتَمْرَّدَ به تلان بن ان دَاوَدٌَ 
الْحَرَّانِنُ » وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيتْ ضَعَفَهُ الْأَيِمَةُ كر 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأيمان والنذورء بَابٌ فِي كَرَاهِيَةٍ الْحَلْفٍ بالأخارن رقم 
».)551١(‏ والترمذي واللفظ له: كتاب النذور والأيمان» يَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ 
الحَلِفٍ بعَيْرِ اللى» رقم (1575) وقال حديث حسن. ا 
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إلا إذا اعتقد أن المحلوف ينبغي أن يعظم كتعظيم الله» وأنه يستحق 
شو هن العافة فكون. شرك اكير . 
© مسألة: ما حكم الحلف بآيات الله مثل أن يقول أقسمت 


بآيات الله؟ 


« الجواب: لابد أن نقيده بآيات الله القرآنية لأن آيات الله 
نوعان: 

النوع الأول: آيات كونية» كالشمس والقمر والليل والنهار 
والسماوات والأرض من أجل أنها مخلوقة فلا يجوز الحلف بها. 

النوع الثاني : آيات قرانية» وهي آيات القرآن. فهذه صفة من 
صفات الله فإذا حلف بآيات الله القرآنية فإنه لا بأس. 

1 اننبيه : 

شاع بين طلاب المدارس قولهم: قسما بآيات الله فينبغي أن 
بكوة سما بآياث الك القرائيةع فيقينها سن لا ودخل فى ذللك. ا 
الله الكونية. ْ 


تت 


8 
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< لل2ي10902 202 ج296 +>ججتجج7ب-_ 


باب نص مذهب الشافعي كد في القرآن 
2 قال المصنف كاله : 
(قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر القزويني الشيخ الصالح 
كأ قال أنبأنا يوسف بن عمر أبو الفتح القواس الزاهد ببغداد قال 
أنبأنا أبو الحسين بن حبيش قال أنبأنا الحسين بن علي الجحصاص 
قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي 5 يقول 
«القرآن كلام الله غير مخلوق)07), 


هذا النص منقول بالسند أيضا في بيان مذهب الإمام الشافعي 
في القرآنء كما أن النص السابق في بيان مذهب الإمام الشافعي في 
أضماء الله وصفاتهء وهذا النص في بيان مذهب الإمام الشافعي في 
القرآن» يقول (القرآن كلام الله غير مخلوق) وسبق أن هذا قول أهل 
السنة والجماعة. وأن من قال: القرآن مخلوق فهو كافر على 
العموم» أما الشخص المعين فلا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة 
ووجدت الشروط وانتفت الموانع. 

وسبق أن المعتزلة يقولون: القرآن مخلوقء فكلام الله ولفظه 
ومعناه مخلوق. 


)١(‏ أخرجه الآجري فى الشريعة »)١75/6508/١(‏ واللالكائي فى السنة (؟/؟0؟/ 
© والبيهقي في الأسماء والصفات .)51١7/١(‏ 
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وأما الأشاعرة فيقولون: القرآن كلام الله وهو المعنى النفسي» 
أما الحروف والآصوات فهي مخلوقة وليست من كلام الله» وقولهم 
هذا هو نفس مذهب المعتزلة. 
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سبي 0ن د _ 
قال المصنف كآنه : 
(قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن نصر بن الغرابيلي الشيخ الزاهد 
أنه قال: أنبأنا أبو الحسين محمد بن عبدالله بن حماد قال أنبأنا أبو 
بكر محمد بن الحسين الآجري قال أنبأنا أبو سعيد الحسن بن علي 
الحصاص قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي 5 
يقول «القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر)). 


هذا النص صريح في تكفير من قال: القرآن مخلوق» وهو قول 
الأئمة قاطبة. 

والمراد: التكفير على العموم» أما الشخص المعين فلابد من 
وجود الشروط وانتفاء الموانع. 
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© قال المصنف كآنه : 

الحسين العكبرى قالا أنبأنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
الفقيه الطبري الشافعي كثنهِ قال أنبأنا الحسين بن أحمد الطبري قال 
يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو القرآن بلفظي مخلوق فهو 


هذا نص الإمام الشافعي فيه بيان حكم ما تكلم به أهل البدع 
في مسألة اللفظء فقد قال بعضهم لفظي بالقرآن مخلوق لأنه صفة من 
صفاتي» وأما القرآن فليس بمخلوق» وقد حكم الإمام الشافعي كن 
بأن.هذا القول قول الجهمهية» الذيخ يقولون. القرآان مخلوق لفظه 
ومعناه» ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أيضا ولو زعم أن 
الملفوظ وهو كلام الله ليس بمخلوق؛ لأن اللفظ قد يراد به 
الملفوظء وثبت عن الإمام أحمد كن أنه قال: «مَنْ قَالَ: لفظي 
بِالْمُرْآن مَخْلُوقُ َهُوَ جَهْمِئٌ» وَمَنْ ثَالَ: غَيْرُ مَخُلُوقِء كَهُوَ 
مم27 فسد الباب من الجهتين» من قال لفظي بالقرآن مبخلوق 
فهو جهمي؛ لأن اللفظ قد يراد به الملفوظ وهو القرآن فيكون 


.)507/995/1( أخرجه اللالكائي في شرح أصول السنة‎ )١( 
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جهميء ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع لأن هذا مخالف لقول 
السلف. فلا تقول لفظي بالقرآن مخلوق» ولا تقول غير مخلوق» بل 
تقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوقء. وكونك تخص اللفظ لا 
وجه لهء مثل من قال: السبع الطوال من القرآن غير مخلوقة فهذا 
بدعة» فيقولون: كلها غير مخلوقة» فلا تخصص السبع الطوال» فهذا 
مخالف لقول السلفء» فكذلك من يقول: لفظى بالقرآن مخلوق» 
فالإنسان مخلوق ذاته وصفاته» فلا تخصص اللقفد. لأ هذا ميقا لف 
لقول السلقب. 

مسألة: هل يجوز أن يقال: إن الذي يتلو القرآن يحكي كلام 
الله أو يعبر عنه ؟ 

« الجواب: الذي يتلو القرآن يتلو كلام الله خلاف قول 
الأشاعرة الذين يقولون: القرآن عبارة عن كلام الله؛ لأن القرآن 
عندهم ليس لفظأً ولا حروفاً ولا أصواتء إنما هو معنى قائم 
بالنفس» لا يُسمع كالعلم» ثم اختلفوا على ثلاثة أقوال: 

فقالت طائفة: إن الله يل اضطر جبريل ففهم المعنى القائم 
بنفسه فعبر عنه» فالقرآن عبارة عبر بها جبريل. 

وقال آخرون إنه العبارة التي عبر بها محمد. 

وقالت طائفة أيضا منهم: إن جبريل أخذ القرآن من اللوح 
المحفوظ والله لم يتكلم بكلمة» وكلها أقوال باطلة» حيث جعلوا الله 
أبكم لا يتكلم نعوذ بالله -» وقالوا: المصحف ما يحترم ولا يعظم 
لأن ما فيه ليس كلام الله بل كلام الله قائم بالنفس. 
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مسألة: ما الفرق بين القرآن والمصحف؟ 

« الجواب: القرآن كلام الله والمصحف فيه: كلام اللى 
وفيه: خط فلان وفيه: الورق» وفيه: المدادء وفيه: الجلد. 

مسألة: هل يجوز الحلف بالمصحف؟ 

ه الجواب: لا يجوز الحلف بالمصحف؛ لأن المصحف فيه 
كلام الله وفيه غير ذلك كما تقدم -. 
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يم ب 


- 0 مذهب الشافعي ا في الإويمان 
2 قال المصنف كآنه 
(قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن مهدي قال أنبأنا أبو نصر المري 
قال أنبأنا يوسف بن القاسم الميانجي قال أنبأنا يوسف بن عبدالأحد 
الرعيني قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي د 
يقول: «الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وبإسناده قال. قال الشافعي 
ليان الك عن : ات ال تقذ قا الشنيقب ازتيك كد كد 


ري (2 4 ذابية : 10 فعلمنا أنهم خير خير البرية بالإيمان وعمل الصالحات). 
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هذا النص في بيان مذهب الإمام الشافعي في الإيمان» وأن 
الإمام الشافعي يعتقد كما يعتقد أهل السنة والجماعة وهو ما دلت 
القلب» وقول اللسان» وعمل القلب. وعمل الجوارحء فالإيمان 
مكون من أربعة أشياء: قول القلب وهو (التصديق)» وإقرار باللسان» 
وعمل بالقلب وهو النية والإخلااص والمحبة. وعمل بالجوارحء 
فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعةء وهذا هو الذي دلت عليه 
النصوص؛ كما قال النبي كَلة: لمان بِضعٌ و وَسَبْعُونَ”' وفي 


)0 
ر 
م 


رواية: «الإِيمَان بضع ونون شع والحياءٌ شع من الإبمان»00) 


. )7”5( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 
.00( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» رقم (9)» ومسلم: كتاب الإيمان» رقم‎ 
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ءَ 


ولمسلم وأبي داود: «قَأَنْضَلّهَا قَوْلُ لا إِلَهَ إِلّا الله. وَأَدْنَامَا إِمَاطَةٌ 
الآذى عن الكلري 0" فول :لأ إله إلا الله باللساق والساء بالقلب» 
وإفاطة ابذك 0 بدني ولهذا الإمام الشافعي قرر ما قاله السلف. 

© قوله: (الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وبإسناده قال. قال 
الله قعغالى: (طإرك ال ها وا المديحت أزليق م عد 
لْرِيّدَ 40 [البيّئه: 6010 بين الشافعي كه وجه الدلالة من هذه الآية 
فقال: (فعلمنا أنه خير البرية بالإيمان وعمل الصالحات) بالإيمان 
والعمل. وقصد بذلك: الرد على المرجئة الذين يقولون: الأعمال 
غير داخلة في مسمى الإيمان؛ لأن الله تعالى سماهم < حيو البوية 
بامرين! ابالإيمان والأغعمالء فال تعالى: <إرك انث ثم عا 
الكنلحت وليك هم حير حير الْبرِيَةَ 0 (42 انيه : 17 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» رقم (20"0 وأبو داود: كتاب السنة, بَابٌ فِي رَدّ 
الْإرْجَائ رقم (571/5). 
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© قال المصنف كآنه : 
(أخبرنا ابن مهدي قال أنبأنا أبو نصر المري قال أنبأنا القاضي 
يوسف قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأحمد بن محمد 
بن سلامة الطحاوي قال أنبأنا المزني قال» قال الشافعي: نقول عند 
ابتداء الطواف والاستلام بسم الله والله اكير اللهم إيمانا بك وتصديقا 
بكتابك ووفاء بعهدك وإتباعا لسنة نبيك 355ِ). 


هذا النص فيه بيان معتقد الإمام الشافعي وأن الأعمال داخلة 
في مسمى الإيمان حيث قال: (اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك 
ووفاء بعهدك وإتباعا لسنة نبيك كلهِ)7''. وهذا كله داخل فى مسمى 
الإيمان» من التصديق والوفاء» والعمل واتباع السنة» كل 3 داخل 
في مسمى الإيمان. 

وهذا الحديث مرويٌ ببتدأ الطواف. 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف رقم(8898)» والطبراني في الدعاء» رقم(2)870 وفي 
الأوسطء رقم (545)» والبيهقي في السنن الصغرى» رقم »)١71(‏ وقال الهيئمي 
في المجمع لوَرجَالَهُ رِجَالٌ الصَّحِيح) (/ 42047074٠‏ وقال البوصيري في إتحاف 
المهرة: «وَمَدَارَ الْإِسْنَادِ عَلَى الْحَاَرِثِ الْأَغوّر وَهْوّ ضَعِيتٌ) (”7/ 189). أي مداره 
عن علي» وقد روي عن ابن عباس وابن عمر وكليهما ضعيف انظر: السلسلة الضعيفة 
.)3١:9(‏ 
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يي ب 


© قال المصنف كآنه : 

(أخبرنا أبو القاسم عبدالله بن الحسن بن محمد الخلال قال 
أنبأنا أبي قال أنبأنا محمد بن حسن السروي قال أنبأنا عبدالرحمن 
ابن أبي حاتم الرازي قال أنبأنا أبي قال أنبأنا عبدالملك بن 
عبدالحميد الميموني قال حدثني أبو عثمان محمد بن محمد الشافعي 
قال سمعت أبي محمد بن إدريس الشافعي 5 ذه يقول للحميدي ما 
يحتج عليهم : يعنى : أهل الإرجاء بآية أحج عليهم من قوله تعالى: 
ووم مر ِل - 7 ابي 7 
كو وَدَالِكَ دِيِنُ القبسة > [الييكة: 0]). 


هي مودو 


ا ال 1 ا 


هذا النص عن الإمام الشافعي كن فيه: الرد على المرجئة 
الذوج لأ مكعلون الآعمال قن مسي الأيمان» يوكنوا المرسكة من 
الإرجاء والتأخيرء وتقدم يا أن المرجئة أربع طوائف : 

الطائفة الأولى: الجهمية الذين يقولون إن الإيمان مجرد معرفة 
الرب في القلب والكفر هو جهل للرب في القلبء وهذا أفسد 
تعروته علي رجه الأرضى الل تخريت الابيات برقن الرمي العلماة 
بأن إبليس مؤمن على هذا التعريف وفرعون مؤمن واليهود مؤمنون 
وأبو طالب مؤمن والكفرة كلهم مؤمنون لأنهم يعرفون ربهم بقلوبهم. 

الطائفة الثانية: الكرامية» الذين يقولون الإيمان هو مجرد النطق 
باللفاق. 

الطائفة الثالثة: الماتوريدية والأشاعرة» وهو رواية عن الإمام 
أبي حنيفة الذين يقولون الإيمان هو تصديق بالقلب. 


بذل المساعي في شرح رسالة في اعتقاد الامام الشافعي 2 


الطائفة الرابعة: مرجتة الفقهاء. الذين يقولون: الإيمان شيئان 
قول اللسان وتصديق القلب. 

وأهل السنة والجماعة انفصلوا عن هذه الطوائف الأربع فقالوا 
الإيمان مكون من أربعة أشياء وهي: 

لانن إقران باللسنان 

” - عمل بالقلب 

عمل بالجوارح 

فالمؤلف نه يرد | الإرجاء ويحتج عليهم بقوله تعالى: 

22 00 0 0 على اهل 7 ساب اومسر عجن عو 210 غ042 

«وما أمركأ إلا لَِعَبَدُوا أله عَخصِينَ له ألدِنَ حتفقاء وَيِقِيموأ الصَّلَوة ويؤنوأ 
اكه وَذلك دين لْمَيَمَةِ 4 [البَيَئَة: 168 ووجه الرد أن الله تعالى سمى 
ذلك ديناًء فقال: «#وَدَلِكَ دين الْيَيمَةِ (©)»* وهذا يرجع إلى إخللاص 
العبادة للهم» في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وإخلااص الدين عمل 
قلبى» والصلاة والزكاة من أعمال الجوارح وسماها دين » ومسمى 
الدين هو مسمى الإيمان» فالدين إذا أطلق فهو الإيمان وهو الإسلام 
وهو الهدى وهو البرء فهذه الآية من أقوى الأدلة للإمام الشافعي 
أنه فى الرد على المرجتة. 


الإمام أبو حنيفة عنه روايتان في حقيقة الإيمان: 

الرواية الأولى: أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان؛ 
والأعمال لبست :داخلة فى مسدى الإيمان وعذا الذى عليه كثير من 
أصحابه. 
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الرواية الثانية: أن الإيمان مجرد تصديق القلب أما إقرار اللسان 
قلوين هخ الأيماق» ,ولكمة ركو زاقد عذ الأنماة» وهذا ملعب 
الماتوريدية» ومعروف أن أول من قال بالإرجاء حماد بن أبى 
سليمان'''» والإمام أو موق تلييك ادن بونالو له بمقالفيد زان اعفان 
ليست داخلة في مسمى الإيمان)» ولكنهم طائفة من أهل السنةء 
وخلافهم مع جمهور أهل السنة في اللفظ فقط وإن كان له آثار'''» 
فالجمهور يقولون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» وأبو حنيفة 
يقول ليست داخلة في مسمى الإيمان لكن يتفقون على أن الأعمال 
مطلوبة. والواجبات واجبات والمحرمات محرمات ومن فعل 
الواجبات أثابه الله وهو ممدوح» ومن فعل المحرمات معرض 
للعقوبة» ويقام عليه الحد إذا كان عليه حد وهو مذموم. لكن الكلام 
في التسمية؛ هل تسمى إيمان أو لا تسمى إيمان؟ فهم لا يسمونها 
إيمان بل يسمونها: واجب وتقوى وبر وهدى. 

لكن المصيبة هم المرجئة المحضة الذين يقولون: الأعمال غير 
مطلوبة؛ فهذا هو البلاء. 


لك حماد بن أبي سليمان الفقيه الكوفي» أبو إسماعيل بن مسلمء أحد الأعلام» أصلة من 
أصبهان. روى عن أنس» وابن المسيب» وزيد بن وهب, وأبي وائل» والشعبي» وطبقتهم» 
وتفقه بإبرا هيم النخعي» وكان أحد العلما ء الأذكياء» والكرآم الأسخياء» له ثروة وحشمة 
0 : تلميذه؛ الإمام أبو حنيفة» قال شعبة ان ماه درق اسان وقال 
لنسائي : ثقة إلا أنه مرجئ» توفي حماد سنة عشرين ومائة» ويقال: : سنة تسع عشرة. 

نظر : تاريخ الإسلام (9/ 2)7570 وسير أعلام النبلاء (ه/ "71١‏ 6). 

(؟) انظر ما سيأتي .)179-1١1/8(‏ 
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المسحص .يموي وححككتتت 399 


2 قال المصدف كآنه : 

(وأخبرنا الخلال قال أنبأنا أبى قال أنبأنا عمر بن أحمد الوراق 
فال اانا السك بد نشد ادس قال التيانا الفضق ين جراد قال قلت 
للشافعي ويه : ١كيف‏ نسو يفل الأهواء نكلمهم؟ قال: أما 
الجهمية فلا تكلمهم قيل له فالمرجئة؟ قال : هؤلاء أسهل إلا 
المخاصم منهم فلا تكلمه قبل فينبغي ألا يكلم أحدّ أحداً؟ قال: نعم 
إذا عرفت من أحد نفاقاً فلا تكلمه لأن النبى يه خاف على الذين 
خُلفوا النفاق فأمر الناس ألا يكلموهم»»). ١‏ 


2 
هذا النص عن الإمام الشافعي كأنه فيه هجر أهل البدع ومنهم 
المرجئة» قد سئل الإمام كه كيف نصنع بأهل الأهواء وهم أهل 
البدع؟ فقال الإمام: (أما الجهمية فلا تكلمهم) لكفرهم وضلالهم؛ 
فإن الجهمية الذين أنكروا أسماء الله وصفاته كفرهم خمس مائة عالم 
ولقد تَقَلْدَ كُفْرَهُمْ حَمْسُونَ في عَشْرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ في البُلْدَان 
وَاللّالَكَائِيُ الإمامُ حَكَاهُ عَنْهُمْ بَلْ قد حَكَاهُ كَبْلَهُ الطّبَرَانِي7) 
خمسير" في عشر: خمسماثة. 
ومن العلماء من كفر الغلاة دون العامة. 


1 انظرة نوثية ابن القيي (45/1): 


-- بذل المساعي في شرح رسالة في اعتقاد الامام الشافعي 


قوله: (قيل له فالمرجئة؟ قال: هؤلاء أسهل) يعني: أسهل 
من الجهمية (إلا المخاصم منهم فلا تكلمهم) أي: الذي يجادل» أما 
المتستر الذي لا يخاصم ولا يظهر مذهبه فهذا أسهلء أما المجادل 
والمخاصم والذي يظهر مذهبه ويدعو إليه ويناظر عليه فهذا يهجرء 
(قيل فينبغي ألا يكلم أحدٌ أحدا؟ قال: نعم إذا عرفت من أحدٍ نفاقا 
فلا تكلمه) أي: إذا عرفت أنه منافق فلا تكلمه واهجرهء واستدل 
بأن النبي كله هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وهم: كعب 
ابن مالك وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع»ء هجرهم النبي مَلِلَ 
خمسين ليلة ولم يكلموهم حتى تاب الله عليههو'''» فالشافعي ظلة 
استدل به على أن أهل البدع يُهجرونء وبأن من خيف عليه النفاق 


و 


يهجر. 


)١(‏ كما جاء عند البخاري من حديث كعب بن مالك ييه : كِتَابُ المَعَازِي» بَابُ حَدِيث 
عب بْن مَالِكِء وَقَوْلُ الله كد: 2ركلَ التََدٍ أأذيت خُلْفو4 [التوبّة: 2]116 رقم 


00 
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المسحص .يموي وككتكتتتت يي 


باب نص مذهبه في القدر خيره وشره وأنه من الله تعالى 
2 قال المصنف كاله : 
(أخبرنا أبو الحسين نصر بن عبدالعزيز بن أحمد بن نوح 
الشيرازي المقرئ في جامع عمرو بن العاص بمصر سنة سبعة 
وعشرين وأربع مائة من لفظه كه قال أنبأنا أبو الحسن علي بن عمر 
الحمامي المقرئ ببغداد قال أنبأنا محمد بن العباس بن الفضل قال 
أنبأنا عمران بن موسى قال أنبأنا الربيع بن سليمان قال كنت جالسا 
عند الشافعي ذ؛ه فذكر القدر وأنشاً يقول: 
نا عقت كان 15 3غ أسا ‏ ونا جنك يذ ل تنا تن كن 
حَلَفْتَ الْعِبَادَ عَلَى ما عَلِمْتَ َفِي الْعِلْمِ يَجْرِي الْقتَى وَالْمِْنْ 
تملّى ذا مَكَذك وَعَذَا دلت وَعَذَا أتملت وَذَا لَمْ تمِنْ 
لمنفع كوي ومنهع شبد قينقم فخ فينم سن" 
هذه الأبيات التي نقلت عن الإمام الشافعي كأنه بالسند فيها 
إثبات المؤلف كه للقدر بمشيئة الله وك وأنه الخالق للعباد وأن القدر 
نافذ على جميع المخلوقات» وآن الله له الحكمة البالغة في مفاوتته 
بين خلقهء فكونه فاوت بين عباده» فأعان بعضهم ولم يعن البعض 
الآخر؛ مبني على علمه يل بأحوال عباده وما يصلح أحوالهم» فهو 
عليم بالذوات التي تصلح للإعانة وللهداية» فهو يهديها ويمن عليها 


.)019/978/1١( انظر: القضاء والقدر للبيهقي‎ )١( 
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بالهداية برحمته وإحسانه. وهو عليم 5 بالذوات التي لا تصلح 
للهداية فلا يهديهاء بل يخذلهاء فلابد من الإيمان بالقدر بمراتبه 
الأربعء علم الله الأزلي» وكتابته لجميع الأشياء في اللوح 
المحفوظ. ومشيئتهء وخلقه وإيجاده لجميع الأشياء» لهذا قال الأمام 
الشافعى كنه: (ما شعتٌ) يخاطب الرب 1# 
أشأ) 57 مشيفة اله مافذة ولو لم يشام العباف: 


مٍِ 
عي عن 2 


ه قوله: (وَمَا شِفْتٌ) يعني: أنا أيها العبد (إنْ لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُْ) 
فما شاءه العدد. لذ يكوث إل إذا 'شاءف الله وذلك لأن مشخة العياد 
قابعة المشيفة الله كبا قال الله تعالى :عاونا تقائوة. 1 أن يناه أ رَث 
لْعَلِمِيت )4 انتعرير : ٠6‏ «وَمَا كَمَابُونَ ِل أن يمه أعَدُ إِنَّ أله كن عَلِيمَا 
حَكبما)» الإننان: 5.0 فإذا شاء الله شيئا وأراده فلابد أن يقع سواء 
أراده العباد أو لم يريدوهء وإذا أراد العباد شيئا وشاؤوه فهذا إن 
شاءه الله فإنه يقع» وإن لم يشأ الرب 8ه وقوعه فلا يقع. 

ه قوله: (حَلَقْتَ الْعِبَاءَ عَلَى مَا عَلِمْتَ)؛ لأن العلم هو أول 
مراتب القدرء والعلم هو السابق والعلم أزلي؛ ثم الكتابة ثم 
الإرادة» ثم الخلق والإيجاد.ء وهو خلقهم وفق علمه © 

(حَلَقْتَ الْعِبَادَ عَلَى ما عَلِمْتَ كفي الْعِلْمِيَجْرِي الْمَتَى وَالْمِْنْ) 

يعني : الصغير و الكبير كلهم يجري فيهم قضاء الله وقدره. 

(َلَى ذا مَتَنْتَ وَمَذَا حَدَلْتَ وَهَذًَا أَعَنْتٌ وَذَا لَمْ ثُهِنْ) 


ا من الله على المؤمنين ووفقهم وهداهم برحمته وإحسانه 
وفضلةه. 


وللكفار (خذلت)» فخذلهم الله فلم يوفقهم لحكمة بالغة لأنه 
عليم بالذوات التي تصلح للهداية والتي يصلح فيها غرس الكرامة. 


بدل المساعي في شرح رسالة في اعتقاد الامام الشافعي 


وحسن : 


0# افاتراه 


حاون 


: ىن وى ا همل ا دي 2 عن متي 5ه م يه ع 6بير ها عر ع 8 
٠‏ ُ 28 5 5 5 
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يي ب 


كت قال المصنئف كانه : 

(أخبرنا ابن مهدي قال أنبأنا المري قال أنبأنا القاضي قال أنبأنا 
أبو بكر محمد بن أحمد الحداد قال: قال الشافعي ككأنهُ في كتاب 
حرملة أقبل شهادة أهل الأهواء كلهم إلا القدرية فإنهم كفار كأنه 
يريد طائفة منهم لأني وجدت عنه أنه قال ومنهم من يقول إن الله لا 
يعلم الشيء حتى يكون كأن هذا لفظه فيما حفظت عنه فكأنه أرادهم 
بهذا دون غيرهم). 


هذا النص فيه أن الإمام الشافعي طَدنهُ يكفر القدرية» والمراد 
بهم القدرية الأولى» الذين ينفون علم الله وكتابته للأشياء؛ لأن 
القدرية طائفتان: 

الطاتفة الأولى: الذين أنكروا علم الله وكتابته للأشياء» وبهذا 
نسبوا الله إلى الجهل» فقالوا إن الله لا يعلم بالشيء حتى يكونء 
وهم الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابةء وهم الذين ثيوا منهم 
الصحابة كعبدالله بن عمر وَوْيَا كما جاء في أول حديث رواه الإمام 
مسلم في صحيحه أ قصة يحيى بن يعمر وصاحبه أنهما أتيا عبدالله 
بن كن دالوالاو لما ظهرك التدرية, «مَقَلَنَا : لَْ لَقِيَا أَحَدًا مَْ 
أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله عَكلِل نشآلناة عا َقُولٌُ مَؤْلَاءِ فِي الْقَدَرٍ فَوفْقَ 
لَنَا عَبْدَاللهِ و ابْنُ عْمَرَّ بْنِ الْخَطَابٍ دَاخِِلّا الْمَسْحِدَء فَاكََْفْتُهُ أَنَا 


(9) أخرجه مسلي: كِتَابُ الْإيمَان: رقم (6): 


بذل المساعي في شرح رسالة في اعتقاد الامام الشافعي 0 


31 


وَصَاحِبِي أَحَدُنًا عَنْ يَمِينِهِء وَالآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ مظنت أَنَّ صَاحِبِي 
كر كاد إل نَقُلْتٌ : أبَا عَبْدِالرَحْمَنٍ إِنَهُ قَدْ ظهَرٌ وِبَلَنَا ناس 

يَفْرَؤُونَ الْقرْآنَ وَيَكَفَفْرُونَ الْعِلَم؛ يعني : : يطلبون 0 وَذَكَرَ مِنْ 
تانيت: وَأَنَهُمْ يَرَغْمُونَ أن لا قَدّره وَأن الأئر نت أنف يعني : 
دحابت ب الح ل وير مدعلم اله كاد «كَإذًا لَقِيِتَ أُولَيِكَ 
فأخبرهم أني بَرِيِءٌ مِنهُم» وَأنَهُمْ برل مني وَالَذِي يَحْلِفٌ به عَبْدَال 
0 دم وو + ا 


ار 0 لس لسارم ار 


3 


النْيَابِء شَدِيدٌ سَوَادٍ الشَّعَرِء لا يُرَى عَلَيْهِ أثرُ السَّفَرِء وَلَا يَعْرفُهُ مِنَا 
أَحَدّء وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة 
وعن أشراطهاء وفيه أنه لما سأله عن الإيمان قال: 'وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَر 
خَيْرهِ وَشَرُوا. 

وهم الذين قال فيهم الإمام الشائعي كآنه وغيره «نَاظرٌوا الْقَدرِيَة 8 
ِالْعِلّم إن أَثَرُوا به خُصِمُواء وَإِنْ َنْكرُوا كَفَرُوا!1"". 

ولهذا قال الإمام يدث هنا: (أقبل بشهادة أهل الأهواء كلهم إلا 
القدرية) المراد بأهل الأهواء: أهل البدع». سُموا أهل البدع أهل 
جرد اقيم لرارة امراك ‏ راقيت. من نون العم فيه ليد 
يعملون بأهوائهم وآرائهم وزبالة أذهانهم ونحاتة أفكارهم ويتركون 
النصوص ورائهم ظهرياًء فيقول الشافعي يل أهل البدع أقبل 
شهادتهم إلا القدرية فإنهم كفارء أي القدرية الأولى. 

الطائفة الثانية: القدرية المتوسطة الذين أثبتوا علم الله وكتابته 
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للأشياء ولكن أنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق. حتى لا تشمل 
أفعال العبادء وقالوا إن الله شاء كل شىء فى هذا الوجود إلا أفعال 
العباد فإنه ما شاءهاء فلم يخلقها بل 8 الخالقون لأفعالهمء فهؤلاء 
مبتدعة؛ لأن عندهم شبهة. 

ومراد الإمام الشافعي كه هم الطائفة الأولى الذين أنكروا 
العلم والكتابة» فهم الذين كفرهم الشافعي وكفرهم غيره من أهل 
العلم. 
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0 امتح ممت 7 ج296 +-- 2 


باب نص الشافعي دده في التوحيد 
قال المصنف 415 : ا 

(أخبرنا الشيخ أبو عبدالرحمن محمد بن الحسين السلمي إجازة 
قال أنبآنا عبدالرحمن بن محمد بن جابر السلمي يقول سمعت محمد 
بن عقيل الأزهر الفقيه يقول: «جاء رجل إلى المزني فسأله عن شيء 
من الكلام في التوحيد فقال إني أكره هذا بل أنهى عنه كما نهى عنه 
الشافعي ولقد سمعت الشافعي يقول سألت مالكاً عن الكلام في 
التوحيد فقال مالك: «محال أن يظن بالنبي كَكِةِ أنه علم أمته 
الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد) والتوحيد ما قاله النبي يق فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله كِنَ فما 


به هو +4 


عم به الدم والمال فهو حقيقة الدين»». 


هذا النص عن الإمام الشافعي كن أنه في التوحيد (جاء رجل 
إلى المزني فسأله عن شيء من الكلام في التوحيد فقال: إني أكره 
هذا بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي) والمراد بكونه يكره الكلام 
في التوحيدء أي: توحيد أهل الباطل» وهو الخوض في الأعراض 
والأجسام كما بين في النص الذي بعد هذاء فهذا هو الذي يكرهه 
المزني ويكرهه الإمام الشافعي» أما توحيد أهل العلم وتوحيد 
المسلمين» فلا يمكن أن يكرهه الإمام ولا غيره ؛ لأن من كرهه فهو 
كافرء قال الله تعالى: #دَلِكَ يِأَّهُرَ كَرِهُا مآ انر أنّهُ تبط 


1-7 بذل المساعي في شرح رسالة في اعتقاد الامام الشافعي 


أعَمَلَهُمَ (و) 4 [معيّد: 4]. 

0 قوله: (ولقد سمعت الشافعي يقول سألت مالكاً عن الكلام 
في التوحيد فقال مالك محال أن يظن بالنبي كله أنه علم أمته 
الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد)؛ لأن التوحيد هو أصل الدين فكيف 
يعلمهم أحكام الاستنجاء والطهارة ولا يعلمهم أصل الدين. 

قوله: (والتوحيد ما قاله النبي كَلْةٍ فإذا قالوها بسديا مني 
دمائهم.) يعني : المراد بالتوحيد هو إلراد الله عاد وفي هذا يشير 
الشافعي ككل إلى قول النبي كَلِ: «أُمِرْتُ 
يَقولواء لا إل لذ اللةء كالم ا |1 
دِمَاءَهُمْ انالف إِلّا بِحَقّها ِحَقَهَاء وَحِسَابِهُمْ عَلَى الله)”. 

2 قوله: انها معيو جد الا والتباق: اهز حقيقة الدين) فالذي 
يعصم من الدم والمال هو التوحيدء وقائله عن الا لد تعن لو 
بالوحدانية» والشاهد للنبى يَلِ بالرسالة» وهذا هو حقيقة الدين» أما 
الذي كرهه الإمام بنن لوتيد أهل الباطل كما سيأتي بالنص الذي 
بعلة. 


١‏ ع( 

2 

بح 
520 

1١‏ لت 


ا اسع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتَابٌ الإِيمَانِء بَاب : مدن تَابوأ وَأَقَامُواْ الصَلَرةَ ياتا الكَرةَ مَحَلُوأ 
مِسِلَهُمَ »4 [التوبّة: 5] رقم (55)» ومسلم: كِتَابٌ الإيمَانء رقم .)5١(‏ 
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يي ب 
2 قال المصنف كآنه : 
(أخبرنا الشيخ أبو عبدالرحمن السلمي إجازة قال سمعت أبا 
نصر أحمد بن محمد بن حاتم السجزي يقول قيل لأبي العباس ابن 
سريج صاحب الشافعي 4ب ما التوحيد؟ قال توحيد أهل العلم 
وجماعة المسلمين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول 
الله وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض والأجسام وإنما بعث 
النبي كَل بإبطال ذلك). 


هذا نص يبين أن المراد بالتوحيد الذي كرهه المزني وكرهه 
الشافعي هو توحيد أهل الباطلء. وهو الخوض في الأعراض 
والأجسامء ولهذا جاء في هذا النص لعباس بن سريج ما التوحيد؟ 
(قال: توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله) يعني : توحيد أهل العلم وجماعة أهل 
العلم هو الشهادة لله تعالى بالوحدانية» والشهادة لنبيه محمدا مَلِل 
بالرسالة» وليس المراد قول هذه الكلمة باللسان» بل المراد أشهد لله 
تعالى بالوحدانية» باللسان وباعتقاد معناهاء والإتيان بحقوقها والبعد 
عما يناقضهاء وأما توحيد أهل الباطل فهو الخوض في الأعراض 
والأجسام وأنه لا يُعلم وجود الله إلا بحدوث الأجسام. ولا يعرف 
حدوث الأجسام إلا بحدوث الصفات» والصفات يسمونها الأعراض. 

قوله: (وإنما بُعث النبي كَْةِ بإبطال ذلك) يعني: بإبطال 
الخوض في الأعراض والأجسام. ْ 


١5" 


بذل المساعي في شرح رسالة في اعتقاد الإمام الشافعي ب 


يُْده 1190722272 201 ج290 +25 _ 


باب ذمه الكلام وأهله 
قال المصنف كآنه : 


(حدثنا أبو نصر أحمد بن مهدي المقرئ قال أنبأنا أبو نصر 
عبدالوهاب بن عبدالله المري قال أنبأنا القاضي يوسف بن القاسم 
الميانجي قال أنبأنا أبو بكر الحميدي المعدل قال حدثني محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت الشافعي يقول لو علم الناس ما 
في الكلام لفروا منه كما يفرون من الأسد). 


هذا النص فيه أن الإمام الشافعي كله يذم الكلام» وهو: 
الخوض في الأجسام والأعراض والاعتماد على العقول ومناهج أهل 
الفلسفة وأهل المنطق» والإعراض عن النصوص من كتاب الله وسنة 
من التشكيك والتضليل والحيرة والإعراض عن النصوص (لفروا منه 
كما يفرون من الأسد)؛ ولهذا فإن كثيراً من أهل الكلام صار عندهم 
حيرة واضطراب حتى أن بعضهم يضع رأسه على الفراش من أول 
وهو على حاله ولا يصير عنده طمأنينة» ولهذا قال بعضهم لما لقي 
بعض أهل التوحيد: عندك طمأنينة؟ قال: نعم؛ أؤمن بالله ورسوله. 
فقال: اشكر الله فأنا ليس عندي طمأنينة فعندي شكوك وحيرة» 


كت 
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فأجلس الساعات الطويلة وأسهر الليالي في الكلام في الأعراض 
والأجسام؛ ولهذا قال الإمام كدَهِ: (لو علم الناس ما في الكلام 
لفروا منه كما يفرون من الأسد). 
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© قال المصنف كآنه : 
(أخبرنا الشيخ أبو عبدالرحمن السلمي إجازة قال سمعت محمد 
بن عبدالله الرازي يقول سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 
يقول سمعت المزني يقول سمعت الشافعي يقول: الكلامُ يلعن لأهل 
الكلام). 


هذا فيه ذم لأهل الكلام» واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة 
الله» والمراد به: السب والذم والشتم فمن سب شيئا وذمه يقال: 
لعنه.ء يعني: الكلام يام من أجل الكلام». ومنه قوله تعالى: 
«9والشّجرة الملعوت في الفرءان» الاسزاء. يعني: المذمومةء إن الله 
ذمها فقال .عاك جرت زر © 6 طعَامُ الْأَِمِ 69 كَلْمَهَلٍ يَمْل في 
البطونٍ (2) 5 كُعَلْ لْحَمِبِو )4 [التخان: 45-48] فالكلام يطردهم ويبعدهم 
غخ رحمة الله وعن النضصوضء» ولو لم يكن فيه إلا الحيرة والشك 
والاضطراب والإعراض عن النصوص واستحواذ الشياطين وأهل 
السوء وأهل الإلحاد لكان كافيا في البعد عنهم. 
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اعت قال المصنئف كاله : 
(وبإسناده قال الربيع بن سليمان كول الشافعي عن الدرجة وقوم 
في المجلس يتكلمون بشيء من الكلام فصاح عليهم وقال إما أذ 
تجاورونا بخير أو تقوموا عنا). 
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هي لبخ هج 

هذا نص من الإمام الشافعي كن في التحذير من أهل البدع 
والبعد عنهم وعدم الجلوس معهم ولهذا صاح عليهم وقال: (إما أن 
تجاورونا بخير) فلا تتكلموا بالعرض والجسم (أو تقوموا عنا) 
وتبعدوا عنا. 

©؛ تنبيه: في الواجب تجاه أهل البدع والشبهات التي كثرت 
وخاصة في الإنترنت؟ 

الواجب هو نصيحة أهل البدع لمن كان من أهل العلم أن 
ينصحهم ويحذرهم من البدع» والذي ينبغي على أهل العلم كشف 
هذه الشبه والرد عليها وإيطالها. 

أما الذي ليس عنده أهلية فلا ينبغي أن ينظر في بدعهم» فلا 
يُناظر ولا يقرأ ما نشر في الشبكة المعلوماتية» ولا في الصحف؛ 
لأن قراءة الشبه القع قد قوق بالأنشات فتن تولك عد فيدني 
ذهنه قد لا تزول» فلا ينبغي للإنسان أن يقرأ كتب أهل البدع ولا 
شبههم» بل يبتعد عنهاء فأهل العلم هم الذين يكشفون زيفها ويردون 
عليها ويناصحونهم. 
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8 قال المصئف كله 
(أخبرنا ابن مهدي قال أنبأنا المري قال أنبأنا القاضي قال أنبأنا 
أبو بكر الحداد قال أخبرني بشر بن نصر قال حدثني علاق بن مغيرة عن 
حرملة بن يحبى قال سمعت الشافعي يقول الفقه في الكلام الجهل به). 


هذا النص فيه ذم للكلام» فبين كه أن الجهل في الكلام فقة. 
فكون الإنسان يجهل الحجج لأهل الكلام وآرائهم ومصطلحاتهم. 
هذا فقه وعلمء وفي تفن آخخر روي عن الإمام الشافعي منقول عن 
أبي يوسف الصاحب الأول لأبي حنيفة أنه قال: «الْعِلْمُ اكلام هُوَ 
الْجَهْلٌ: وَالْجَهْل اكلام هُوَ الْعِلم00. ايه العلم بالكلام يعني : 

بآرائهم ومصطلحاتهم حدااحسيل آنه لز يشلك إلا حيرة أوقكاء 
فكون الإنسان يتعلم هذه الطرق وهذه المناهج لا يزيده ذلك إلا 

". (والجهل في الكلام هو العلم) أي: إذا جهلت في طرق أهل 
الكلام ومناهجهم وأعرفيت عنها فهذا هو العلم؛ لأنك تكون فارغا 
من هذه الآراء الفاسدة وحينئذ تتلقى النصوص من الكتاب والسنةء 
ولهذا قال: (الفقه في الكلام هو الجهل به) يعني: كونك تجهل 
الكلام هذا فقهء والفقه هو الفهم. 


.)16 //١( والدارمى فى النقض‎ »)*797/518/5١( أخرجه ابن بطة فى الإبانة‎ )١( 


6 بذل المساعي في شرح رسالة في اعتقاد الامام الشافعي 


السس يي مر د _ 
2 قال المصنف كله : 
(وبإسناده عن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول لأن 
يلقى الله الرجل بكل ذنب ماخلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه 
بشيء من الكلام). 


هذا النص فيه بيان آثار الكلام والخوض في الأجسام 
والأعراض وفي حجج أهل الباطل ومناهجهم وأنه أمر عظيم ؛ لأنه 
يشكك القلوب ويولد فيها الحيرة والاضطراب؛ وهذا من أعظم 
الذنوب» فهو أشد من السرقة» وأشد من الزناء فإن هذه الذنوب من 
الممكن.أث ودرب متها الآتسان» تحد الشخص كل سرق :وقد يز 
وهو موحد ما عنده إشكال ولا عنده شبهء مؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء لكن غلبه هوى نفسه وهوى الشيطان فعمل 
الفاحشة أو عمل السرقة أو تعامل بالربا أو أكل الرشوة. لكن 
الخوف والكلام والاضطراب يخدش العقيدة ويولد الشكوك 
والاضطراب والحيرة» وقد يخرج من التوحيد والعياذ بالله.» ولهذا 
قال الإمام الشافعي هذه المقالة قال: (لأن يلقى الله الرجل بكل 
ذنب ما خلا الشرك بالله خير من أن يلقاه بشيء من الكلام) لأنه إذا 
لقي ربه بالزنا أو السرقة أو كذا من الذنوب فيكون تحت مشيئة الل 
لأن توحيده سليم» لكن إذا لقي الله بالكلام صار توحيده مخلخلاً 
مهلهلا مهزوزاء فيه اضطراب وفيه حيرة» وقد لا يكون موحدا ‏ 
نسأل الله السلامة والعافية ‏ . 


بذل المساعي في شرح رسالة في اعتقاد الامام الشافعي يي 


© قال المصنف 5ك : 
(وبإسناده عن الشافعي قال حكمي في أصحاب الكلام 7 


يضربوا بالحريد ويحملوا على الإوبل ويطاف بهم في العشائر 
والقبائل» ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام). 


هذا النص حكم فيه الإمام الشافعي كَنهُ على أهل الكلام بأنه 
يجب تأديبهم ومجازاتهم على أعمالهم حتى يتركوا الكلام ويُقبلوا 
على الكتاب والسنة» فهو يرى أنه يجب معاقبة أهل الكلام الذين 
أعرضوا عن النصوص وخاضوا في الأجسام والأعراض واعتمدوا 
على مناهج أهل الفلسفةء وأدلة أهل المنطق فحكم فيهم أن: 
(يضربوا بالجريد والنعال ويحملوا على الإبل؛ ويُطاف بهم في 
العشائر والقبائل)؛ حتى يفتضحواء فيكون ذلك سببا في ردعهم 
وزجرهمء وفي السابق يُحملون على الإبل» أما الآن فيحملون على 
السيارات» ويطاف بهم في الأحياء والحارات ويضربون بالجريد 
والنعال» ويقال توبيخا لهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ 
في الكلام. 


: تنبيه‎ 18١ 


عل اطق الاذى ودر الى كلية الشريهة لين مرق يتطق 
المذموم. إنما هو مقدمات وقواعد سليمة» فليبس كل منطق مذموم. 


اي بذل المساعي في شرح رسالة في اعتقاد الإمام الشافعي 
د تي 5 5 


0 استتحتحمت” ج296 تت _-. 


© قال المصنف 815 : 

(أخبرنا الشيخ أبو عبدالرحمن السلمي 5ه إجازة قال سكل 
الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة َيه عن الكلام في الأسماء 
والصفات فقال بدعة ابتدعوها ولم تكن أئمة المسلمين من الصحابة 
والتابعين وأئمة الدين أرباب المذاهب مثل مالك بن أنس وسفيان 
الثوري والأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن 
الحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق الحنظلي ويحيى بن يحيى وعبد الله 
بن المبارك ومحمد بن يحيى يتكلمون في ذلك بل ينهون عن 
الخوض فيه ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة فإياك والخوض 
فيهم والنظر في كتبهم بحال يعني : المتكلمين والله أسأل أن يعيذنا 
من مظلات الفتن ما ظهر منها وما بطن). 


هذا النص عن الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة"'' صل 
الكلام في الأسماء والصفات على طريقة أهل البدع الذين يعتمدون 
على عقولهم وآرائهم وينفون الصفات ويتأولونها فقال كنهُ: (بدعة 


)١(‏ الحافظ. الحجة, الفقيهء شيخ الإسلام» إمام الأئمة» أبو بكر السلمي النيسابوري» 
الشافعي» صاحب التصانيف». وعني في حداثته بالحديث والفقه» حتى صار يضرب به 
المثل في سعة العلم والإتقان» حدث عنه: البخاري» ومسلم في غير (الصحيحين)» 
انظر: سير الأعلام (56/15”)» وطبقات الشافعيين .)5١9/1١(‏ 


بذل المساعي في شرح رسالة في اعتقاد الامام الشافعي عي 


ابتدعوها ولم تكن أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وأئمة الدين 
يتكلمون في ذلك) أي: ما كانوا يتكلمون في الجسم فقالوا : إنه يلزم 
لافيات الصتاف انه حكوة الل تسيا 311:1 اللعيفاف 5 : تقوم إلا 
بالأجسام وإذا كان الله جسماً صار مشابها للمخلوقات فهذا باطل. فإذا 
نفى الصفاتء فلا يكون جسماء هكذا يقولون! يقول الإمام ابن 
خزيمة عن هذه (بدعة ابتدعوها) ما تكلم بها أئمة المسلمين بل كانوا 
ينهون عنها من الصحابة والتابعين وأئمة الدين» مثل: مالك بن أنس 
صاحب المذهب المعروف» وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي 
وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق 
الحنظلي ويحيى بن يحيى وعبدالله بن المبارك ومحمد بن يحيى» كلهم 
ما كانوا يتكلمون في الأجسام والأعراض على طريقة أهل الكلام» بل 
كانوا ينهون عن الخوض في ذلك ويدلون أصحابهم على الكتاب 
والسنة: 

© قوله: (فإياك والخوض فيه) إياك كلمة تحذير يعني: احذر 
الخوض في الكلام (والنظر في كتبهم بحال) فإنها تضلك.» (يعني : 
المتكلمين). 

ثم سأل الله والتجأ إليهء قال: (والله أسأل أن يعيذنا من 
مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن) هكذا ينبغي للمسلم أن يعرض 
عن طريقة ة أهل الكلام وأشيلجا إلى ديه وأن يضرع إلية.بأث بغيذه 
من مضلات الفتن» فإن كثيراً من الناس فتنوا بما عليه أهل الكلام 
وأعرفوا عه النخصوصن من الكتاب» والسنة: 


١٠6 


بذل المساعي في شرح رسالة في اعتقاد الامام الشافعي ل 


يي ب 


باب نص مذهبه في الخلافة والصحابة م 

© قال المصنف كآنه : 

(أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن عمر القزويني كه قال أنبأنا 
أبو الفتح يوسف بن عمر بن مسرور القواس الزاهد ببغداد قال أنبأنا 
محمد بن إسحاق المقرئ قال أنبأنا الحسن بن الحباب بن مخلد 
المقرئ قال سمعت محمد بن الحسن بن الصباح الزعفراني يقول 
سمعت الشافعي كن يقول اجتمع الناس على خلافة أبي بكر ذل 
واستخلف أبو بكر عمر ثم جعل عمر الشورى إلى ستة على أن 
يولوها واحداً منهم فولوها عثمان» قال الشافعي وذلك أنهم نظروا 
بعد رسول الله كله فلم يجدوا تحت أديم السماء 1 من أبي بكر 
الصديق وب فولوه رقابهم). 


هذا النص عن الإمام الشافعي كَنْهُ في بيان اعتقاده في الصحابة 
والخلفاء الراشدين» وأنه يعتقد ما يعتقده أهل السنة والجماعةء ويبرأ 
مما كان عليه الرافضة الذين كفروا الصحابة وفسقوهم.ء وقالوا إن 
النبي كله نص على الأئمة الاثني عشر وأولهم علي بن أبي طالب» 
ونص على أن الخليفة هو علي بن أبي طالب» ولكن الصحابة بعد 
وذاذ التي 2 كتروا وارندوا عن الإسلام) بواخني التصوص التي 
فيها أن الخليفة بعده علي بن أب طالب» وونوها اعابيكى زور 
وميعانا وظلهاء ثم ولوا الخلافة عمر زوراً عفان وظلليا: ثم ولوها 
عثمان زوراً وبهتاناً وظلماًء ثم وصلت إلى الخليفة الأول وهو علي 
ضيه هكذا يقولون! 


عم بذل المساعي في شرح رسالة في اعتقاد الإمام الشافعي 
حتت 6 - 1-3 سس 


فهؤلاء كفروا الصحابة وفسقوهم.ء والله وله زكاهم وعدلهم 
ووعدهم بالجنة» فقولهم هذا كفر وضلال. 

فالإمام الشافعي كن يبرأ من طريقة الروافض» وهو على عقيدة 
أهل السنة والجماعة من صحة خلافة أبي بكر وصحة خلافة عمر 
وصحة خلافة عثمان وَقْوّرء ولهذا يقول: (اجتمع الناس على خلافة 
أبي بكر ذه)» يعني: ثبتت الخلافة لأبي بكر بمبايعة أهل الحل 
والعقد. وقيل: بالنص على قولٍ لأهل العلم. 

© قوله: (واستخلف أبو بكر عمر) فثبتت البيعة لعمر بولاية العهد. 

د قوله: (ثم جعل عمر الشورى إلى الستة على أن يولوها 
واحداً منهم. فولوها عثمان) فثبتت البيعة لعثمان. 

والستة الذين جعل عمر الشورى بينهم هم بقية العشرة المبشرين 
بالجنة» قال عمر بن الخطاب: ما رأيت أحق بالأمر من هؤلاء 
العشرة الذين توفي عنهم رسول الله 85ةِ وهو عنهم راض» وهم 
العشرة المبشرون بالجنة: طلحة بن عبيد الله» وسعد بن وقاص» 
وعبدالرحمن بن عوفء. وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» 
والزبير بن عوام» وقال: يشهدكم عبدالله.ء ويكون له رأي في 
الشورى» وليس له من الأمر شيءء أي: يحضر عبدالله بن عمر 
معكم في الشورى لكن بشرط ألا يولى الخلافة» كالتعزية له. 

د قوله: (قال الشافعي وذلك أنهم نظروا بعد رسول الله كلل 
فلم يجدوا تحت أديم السماء خيراً من أبي بكر الصديق فولوه 
رقابهم) يعني : لا يوجد تحت أديم السماء بعد وفاة النبي كه أفضل 
من أبى بكر فهو أفضل الأئمة بعد نبينا َلك وهذه هى عقيدة أهل 
لبن و الجواعة » غلافا للربوز نف ْ 


بذل المساعي في شرح رسالة في اعتقاد الامام الشافعي ل 


تسر ل 
2 قال المصنف كآنه : 
(أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد المقرئ قال أنبأنا أبو الفتح 
محمد بن أحمد بن أبى الفوارس الحافظ قال أنبأنا أحمد بن جعفر 
بد سلية قال بان مدي بد حقاه كاك 0/7 سيره بن ختعنة 
المروزي قال سمعت أبا سليمان الحارث بن سريج قال سمعت 
إبراهيم بن عبيد الله الحجبي يقول للشافعي ل ما رأيت هاشميا قط 
قدم أبا بكر وعمر على علي غيرك. فقال الشافعي : علي ابن عمي 
وابن خالتي وأنا رجل من بني عبد مناف وأنت رجل من بني 
غيغالةة فلى كان عذا كرية سد آنا اند يهلا مخلفه ولك لين 
الأمر كما تحسب. وقال الخلفاء خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى 


4 


وعمر بن عبدالعزيز رضي الله عنهم أجمعين). 


حته الخ هد 

هذا النص عن الإمام الشافعي رَنهُ جاء فيه أن إبراهيم بن عبيد 
الله الحجبي قال للشافعي: (ما رأيت هاشميا قط قدم أبا بكر وعمر 
على على غيرك)؛ لأآن الشافعى كأث قرشى ومطلبى وهاشمى» فكأن 
الساتل للشافعي كله يقول أنك. عالت الباقيري». كليم : يقدمون 
أبا بكر وعمر إلا أنت فقد قدمت أبا بكر وعمر على علي بن أبي 
طالب» وهذا ليس بصحيح.ء لكن هذا سؤالء» فقال الشافعي كأله: 
(علي ابن عمي وابن خالتي) يعني : كأن له صلة نسب من جهة أبيه 
ومن جهة أمه: (وأنا رجل من بني عبد مناف وأنت رجل من بني 


0 بذل المساعي في شرح رسالة في اعتقاد الإمام الشافعي 
متت 6 - 1-7 سحي 


عبد الدار فلو كان هذا مكرمة) يعني: لو كان تقديم علي على أبي 
بكر وعمر مكرعة كفت) أنا (آحق بها منك): (لكن لبس الآمر كما 
تحسب) ع1 أن الأمر إثما هو على حسب النصوص ٠»‏ والنصوص 
مكرفة لسيقتك الى ذلك لكم لين الآمر كنا تحسن» فالآمر إثما هو 
لهذا السائل أله غلط في هذا عد اكلام لين بصحيع. ل 

د هو أن النبي يك شهد لهم بالجنة: ٠‏ فقال كَكِهِ: ١أبُو‏ بَكْرٍ في 
اح وَعْمَر ني الْجَنَدِه وَعْثْمَان فِي الْجَنَقَ وَعَلِيٌّ في 0 
وقال كله : عَليِكُمْ بشي وَسُنَ الشلماء ءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِبيت عَضّوا 
عَلَيْهَا ِالتّوَاجِذٍ إوَإَِاكُمْ انمره الْمُحْدَنَات 0 َإنَّ كُلَ ل بذع 
وك عذقة ملؤل:"". وكل واحد ضع الخلفاء الأريعة له اتضاكل 
خاصة تذكر فى كتب العقائد 


0 اعرحه الرمتي؟ اباب المطافي باشدوكا فى شق كص ان عنت ى علل غراف 
الزُهْرِيّ طهء رقم (20/507). 0 

020 أخرجه أبو داود: كتاب السنة» ؛٠‏ بَابٌ فِي لَرُوم السنّق رقم (لا٠‏ )2 والترمذي: 
أبواب العلم. ؛ بَاتٌ ما جََاءَ في الأخذ بَالسَنَة وَاجْتِنَابٍ البدّع» رقم وكلاك تي وابن 
ماجه: المقدمة» بَاتٌ باع سَنة الْخُلْمَاء الاقدية اديت رقم (؟5). 
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© مسألة: هل يجوز قول علي كرم الله وجهه أو عليه السلام؟ 

« الجواب: هذا من شعار الشيعة يخصون عليا ذه بقولهم: 
عليه السلام» وكرم الله وجهه. وفاطمة أيضاً بقولهم: عليها السلام» 
وأهل البيت بقولهم: عليهم السلام» والذي عليه أهل السنة 
والجماعة أن الصحابة كلهم سواءء فكل الصحابة كرم الله وجوههم. 
على الأنبياء» لكن لو صلى على بعض الصحابة في بعض الأحيان 
أو صلى على غيرهم لا بأس؛ لأن النبي يَكِةٍ لما دفع عبدالله بن أبي 
أَؤْفَى بِصَدَقَتِهِ قال: «اللهُمّ صَلَّ عَلَى آل أبي أَوْفَى"''. فإذا صلى 
أحيانا فلا بأس» لكن لا ينبغي أن يكون هذا هو الشعارء بل الأكثر 
والأغلب أن تكون الصلاة على الأنبياء» والترضى عن الصحابة» 

2 قوله: (وقال الخلفاء خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى 
وعمر بن عبدالعزيز رضي الله عنهم أجمعين) عمر بن عبدالعزيز ضمّه 
والزهد. وإن كانت مدته قضيرة لكيه نشر العدل بين الرغية وعمل 
بالكتاب والسنة فلهذا صارت خلا فته خلا فة راشدة. 


١ 


50 أخر جه البخاري: كثات الزكاة» باب صلاة الإمامء ودعاته لصاحب الصدقة» رقم 
2)١595/(‏ مسلم : كتاب الزكاة»» رقم 7و .)1١‏ 


ل بذل المساعي في شرح رسالة في اعتقاد الإمام الشافعي 
حتت 6 - 1-7 سحي 


سبحب ينوي جحت د __ 
2 قال المصنف آله : 
(أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد المقرئ قال أنبأنا علي بن 

عمر الحمامي المقرئ قال أنبأنا أبو بكر محمد بن حسن النقاش قال 
أنبأنا محمد بن الحسن الحراني قال أنبأنا الحسين بن محمد بن بحر 
بمصر قال أنبأنا حرملة قال قال الشافعي كن ما كلمت رجلاً في 
بدعة إلا رجلاً متشيعاً. إن التشيع أضل البدع وأرداها وهو الرفض» 
وسمعت الشافعي يقول ما رأيت قوماً أشهد بالزور من الرافضة» 
وهم أكذب الطوائف» وأشدهم زورا وبهتانا). 


وسدي فر 

هذا النص عن الإمام الشافعي كله في بيان بدعة التشيع 
والرفض» قال 55: (ما كلمت رجلاً في بدعة إلا رجلاً متشيعاً) ثم 
قال: (إن التشيع أفعل البدع) التشيع معناه: الميلء» قال تعالى: 
3 وإ من شيعيه- لَإَهِيم (©) 4 7الصّافات: 1 أي : إبراهيم تلا من 
شيعة نوح يعني : ممن يتبعونه ويوافقونه. وقد سَمُوا شيعة لأنهم 
يتشيعون لعلي وين بزعمهم ولأهل البيت ويحبونهم ويميلون إليهم. 
والمسلمون كلهم يحبون أهل البيت ولكن محبة معتدلة» محبة موافقة 
للنصوصء وأما هؤلاء الرافضة فإنهم غلوا في أهل البيت حتى 
عبدوهم من دون الله» وانقسموا إلى أربع وعشرين فرقة» منهم 

ومعنى كلام المؤلف أن التشيع يجر إلى البدع الأخرىء فمنها : 
بدع في الطهارة. وبدع في الصلاة. وبدع في الحجء وبدع في 
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الصيامء وبدعة المهدي المنتظرء فكل هذه مبنية على بدعة التشيعء 
فإذا دخل الإنسان في التشيع لزمته البدع الأخرى التي تخالف ما 
عليه المسلمين» ولو سلم من التشيع سلم من هذه البدع. 

مسألة: هل المهدي المنتظر الذي هو مقرر في عقيدة أهل 
السنة. هو المهدي المنتظر عند الشيعة؟ ْ 

المعوابة؟: المهدى المندظر عند أهل السحةء غير المهيدي 
المعظل عد الرافقة والشبعة؛ 

فالميدى المنتظر عدد أعل السنة جاءت يه أحادية: كثيرة: 
بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف. وما دلت عليه 
الأحاديث هو أنه رجل من آل النبي كَلَِةِ من سلالة فاطمة اسمه مثل 
اح ام ام لاصوا ب اسيم 

راك ا الَو َم يَبِقَ مِنَ الدنًا إلا يَوْم» قَالَ رَائِدَةُ في 
ِيئِهِ: «لَطوَّلَ الله ذَلِكَ اليَوم حَنّى يَبِعَتَ فيه فيه رجلا مني أو مِنْ أَهْل 
0 اسمة امون -- بيهو و اسم بي يَمْلً الأرْضّ قِسْطًاء 
وَعَذْلُا كَمَا مُلِكَتُ ظَلْمًا وَجَوْرام9' يخرج في آخر الزمان» يبايع له 
في الكعبة بي بين الركن الما في ونث يس قلثاس فيد أ 
فالمهدي لا بقاتل الناس ولا يخرج على الإمام. بل يبايع له وهو لا 
يريد البيعة» لكن يلزم بالبيعة في وقت ليس للناس فيه إمام» فيملاً 
الآأرض عدلا كما ملأت جوراء وفي وقت المهدي تحصر الناس 
الفتن» ويجتمعون في الشام وتحصل في أيامه حروب طاحنة بين 
المسلمين وبين النصارى ومن اخرها فتح القسطنطينية» فإذا فتح 
المسلمون القسطنطينية خرج الدجال في زمان المهدي الذي يدعي 


.)47857( أخرجه أبو داود: كتاب الفتن والملاحم» كتاب المهدي» رقم‎ )١( 
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الصلاحء ثم يدعي النبوة ثم» يدعي الربوبية» ثم بعد خروج الدجال 
507 بن مردم اد وهي العلامة الثالئة» فيقتل الدجال» كما جاء 
في الحديث: (إِذْ بَعَتَ الله الْمَِبِحٌ ابْنَّ مَرْيَمَ ا 
الْبَنْضَاءِ شَرْقِيّ وِمَشْقَّء بَيْنَ مَهْرَودَنيْنِ وَاضِعًا كَمَيْه و عَلَى أَجْنِحَةٍ جَنِحَةٍ 

للختو إِذّا طأطاً رَأْسَهُ قَطرَ وَإِذَا رَفْحَهُ تعدو ونا خا كاللزلو 


وعم 2مس 


نلا يَحِلَ لِكَافرٍ يد ريح تَقَسِهِ إِلَا مَاتَ وَنَفْسَهُ ينهي حَيْتُ ينتوفي 


4 


طرْقُُ كِيَظلَبُهُ حَنَّى يُذْرِكَهُ ببَابٍ لذ ا ٠‏ ثم بعد قتل الدجال 


يخرج يأجوج ومأجوج وهي العلامة الرابعة» ثم تتابع أشراط 
الساع "كل هذا "الميدى عفد اهل البيلة سحن 


أما المهدي عند الرافضة فهو خرافة لا أصل لهء يزعمون أن 
المهدي هو محمد بن الحسن العسكري من نسل الحسين وهو الإمام 
الثانى عشر وأبوه الحسن العسكري مات عقيما دلم يولد له فا شعلقوا 
له ولداًء وقالوا: أنه دخل السرداب في سامراء في العراق سنة ستين 
ومائت ثتين كما أخبرني بعض الإخوان من سامراء ف فى اراق أنهم ناثون 
إلبه فى أوقات محددة ببغلة ويشترون السلا وياكوث على نات 
السرداب وينادون بأصوات مرتفعة يا مولانا اخرج يا مولانا اخرج» 
وفي وقت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: (مضى عليه أربع مائة سنة 


.)5910( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم‎ )١( 

20 كما جاء في الحديث عَنْ حُدَيْقَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِقَارِيَ قَالَ: اطع النبِي كل عَلَيْنَا وَنَحنُ 
تَذَاكرٌ فَقَالَ: «مَا تَذَاكرُونَ؟» قَالُوا : نَذْكُرُ السّاعَةَ قَالَ: «إِنَهَا لَنْ تقوم حتى ترون 
َبْلَهَا عَشْرَ آَيَاتِ - نَذَكَرَ - الدّكَانَ وَالدَجَالَ وَالدَابَةَ 26 الشّمْسِ مِنْ نْ مَغْرِبِهَاء 
وَنْرُولَ عِيسَى ابْنٍ ريم م كيه جوج وَمَأْجُوجَ. وَتَكَاثَةَ خُسُوفٍ: : حسف بِالْمَشْرِقِء 
وَحَسْفٌ بِالْمَفْرِبَ وَحَسْتٌ بجزيرة الْعَرَبِء وَآخْرٌ ذَّلِكَ َارٌّ تَخْرُحُ مِنّ الْيَمَنِء ترد 
النَّاسٍَ إِلَى مَحْشَرِهِما أخرجه مسلم: كتاب الْفَِنَ وَأَشْرَاطٍِ السَّاعَوبَابُ فِي الآيّاتِ 
الي تَكُونُ قَبْلَ السَّاعَوٍ رقم (59401). 
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المدينة وفى غيرهاء يقفون ولا يصلون الصلاة. فإذا قيل لهم: 
بالصلاة» فهذا المهدي خرافة» فأبوه مات عقيما ولم يولد له ثم 
بعد ذلك لو فرضنا أنه ولد له وأنه دخل السرداب» فدخوله السرداب 
كيف يجلس هذه المدة وما مات» ثم أيضا الرافضة أو الشيعة 
يعلقون سعادة الناس بهذا المهدي المنتظر. 

فالمقصود أن المهدي عند الرافضة خرافة لا أصل لهء وقد رد 
عليهم شيخ الإسلام كََنهُ وبين أنه لا يمكن أن يكون أمر الأمة كله 
معلقا بالمهدي. وكيف تتعطل الأمة حتى يخرج المهدي. فإذا كانت 
المرأة إذا غاب زوجها مدة طويلة رفعت أمرها إلى الحاكم وتفسخ 
لدفع الضرر عنهاء فكيف بأمر الأمة إذا كانت برجل واحد سعادتها 
وشقاوتها به!! 
الذي أشرصل على أن أكلمه هو المنشيع» لآن النشيم يقنم باب 
البلع كلها أما البدع الأخرى قلا أكلمهم» أي: لآ أكلم رجلا 
عنده بدعة غير بدعة التشيع؛ لآن الأمر أخف وأسهل. 


2 قوله: (إن التشيع أضل البدع وأرداها وهو الرفض». الرّفض 
يعنئ: اغتقاد الرافضة» أما الرّقض فمعتاه: الثرك». وليس المراذ 
هذا. 
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وهاقزله: الوسيعت الشاقعى يقول ما رآيف قوما اشهد بالؤدر 
من الرافضة) يعني: هم أشد الطوائف شهودا بالؤوي والكدية: 
فدينهم مبني على الكذب. حتى قال الشعبي : (لو أردت أن يعطوني 
رقابهم عبيدا أو أن يملؤوا بيتي ذهبا على أن أكذب لهم على علي 
لفعلواء ولكن والله لا كذبت عليه أبدا)"'". بخلاف الخوارج؛ لأن 
الخوارج من أصدق الطوائف. بل يرون أن الكذب كبيرة» وقد 
يكفرون بالكذب. ولهذا روى البخاري لله عن عمران بن حطان”"'. 
وهو من الخوارج». وأكذب الطوائف هم الرافضة» وهذا النص عن 
الإمام الشافعي صريح في هذاء فهو يقول: (ما رأيت قوماً أشهد 
بالزور من الرافضة. وهم أكذب الطوائف» وأشدهم زورا وبهتانا). 
ويقال إن الرافضة إذا اختلفت في قولين» وأحد القولين لا يعرف له 
قائل» فالحق هو الذي لا يعرف له قائل عندهمء وإذا اختلفوا في 
عشرة مذاهب» نكا مذهب حادي عشر؛ أن دينهم مبني على الظلام 
والتكتم» ولهذا عندهم مسألة التغيير والزور والبهتان والكذب. 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ 7397© وانظر: السنة للخلال (591//1) قال شيخ 
الإسلام في منهاج السنة :)587/1١(‏ [هذا ثابت عنه]. 1 

20 خرج لاب ب ا اسح كنات اكاب وهات لجن الحَرِير وَافْتِرَاشِهِ ا 
وَقَدْرِ ما يَجَوز منةه رقم (0875)» قال الذهبي في السير(؛/ 0114: «عِمْرَانُ بن 
حِطَانَ بن ظَيْيَانَ السَّدُوْسِيُ مِنْ أَغْيَانِ العُلَمّاء لَكنَّهُ مِنْ رَؤْوْسٍِ الخَوَارِج.. . قَالَ أبو 
دَاوَدَ : 3 في أَهْلٍ الأَهْوَاءِ أَصَحُ حَدِيتاً مِنّ نّ الخوّارج». 
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0 تتح ممح ” ج296 +تح2 0 _. 


2 قال المصنف كاله : 

(أخبرنا أبو القاسم الحسين بن أحمد بن إسحاق بثغر آمد 
حماها الله قال أنبأنا أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده 
الحافظ قال أنبأنا محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم قال سمعت 
الربيع بن سليمان يقول سمعت محمد بن إدريس الشافعي كن يقول 
طلب الحديث أفضل من صلاة النافلة). 


هذا النص فيه حث الإمام الشافعي كه على طلب العلم. وأنه 
أفضل من صلاة النافلة» ولهذا قرر العلماء أن طلب العلم أفضل من 
نوافل العبادة» يعني: نوافل الصلاة» ونوافل الصيام» ونوافل الحجء 
فإذا كان طلب العلم يمنعك من صلاة الليل أو من صلاة الضحى أو 
يمنعك من صيام ثلاثة أيام من كل شهرء أو من صوم يوم وفطر 
يوم» أو من حج النافلة» فقدم طلب العلم لأن الإنسان إذا تعلم 
العلم تبصر وتفقه وأزال الجهل عن نفسه. ثم يزيل الجهل عن غيرهء 
فنفعه متعدي بخلاف نوافل الصلاة» فنفعها خاص بك قاصرٌ عليك» 
أما طلب العلم فنفعه لك ولغيرك» والقاعدة عند أهل العلم أن ما 
كان نفعه متعدي فهو مقدم على ما نفعه قاصرء ولهذا قال الإمام 
كأث: (طلب العلم أفضل من صلاة النافلة)؛ لآن طلب العلم نفعه 
متعدِء وصلاة النافلة نفعه قاصر. 
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5 قال المصنف كاله : 
(أخبرنا أبو القاسم سعيد بن محمد الإدريسي الحافظ قال أنبأنا 
الحاكم أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن نعيم الحافظ قال أخبرني 
الزبيري بن عبدالواحد قال أنبأنا أبو العباس الطبري قال أنبأنا محمد 
بن إسحاق قال أنبأنا يونس بن عبدالأعلى قال سمعت الشافعي كأ 
يقول إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني أرق رجلا من 


هذا النص عن الإمام الشافعي فيه تعظيم لأهل الحديث وتبجيل 
لهمء يقول: (إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني أرى رجلا 
من أصحاب النبي كَلِ)؛ لأن أصحاب النبي كَلةِ يعظمونه ويبجلونه 
ويعزرونه ويوقرونه ولهم عناية بالحديث» فنقلوا حديث رسول الله 
قلة.وبلقوة الداين.وجاعدوا مع «رشول اله كله نشو »دين الله 
فكذلك أصحاب الحديث على أثر الصحابة» فإن أصحاب الحديث 
يعظمون حديث رسول الله يله ويعملون بحديث رسول الله وينشرونه 
كنبا كان الضكحاة ينشرون"الحديك وسبلكونه. وشهوة أيضنا اثار 
الصحابة والتابعين. 
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قال المصدنف كآنه : 
(وأخبرنا سعيد بن محمد الإدريسي قال أنبأنا محمد بن عبدالله 
الحاكم قال سمعت أبا العباس الأصم يقول سمعت الربيع بن 
سليمان يقول سمعت الشافعي وقد روى حديثا فقال له رجل تأخذ 
بهذا نا أيا خبدالله قفال ذا رويس ديفا معيينا هن رسول اله 24 


فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلى قد ذهب). 


هذا النص عن الإمام كله فيه تعظيم للحديث» ويقول: (إذا 
رويت حديثاً صحيحاً عن رسول الله كلِ فلم آخذ به) فلا يمكن أن 
يكون شعوري كاملا بعس + لأبدك أن يكون عندي خلل» وهذا فيه 
دلبل على آذ من 'ترله الحديك قإئه النس _بمقوازلا»» وصفله صليع ايل :قي 
خللء. ولو كان عقله سليما وتفكيره صحيحا لما ترك الحديث» 
هفرق الخاصى تن عقلة غيل سمي الحيا ‏ ونين قال عفن 
العلسامة (عن غصن ال فهو جاهل"“': فالذي لا يأخذ بالحديث 
عاص وعقله ليس كاملاًء بل فيه خلل ولهذا أكمل الناس هم 
المؤمنون المتقون؛ لذا سماهم الله: أولوا الألباب» وأثنى عليهم 
لامتثالهم لكتاب الله وسنة رسوله كله ولهذا قال الإمام الشافعي: 
(إذا رويت حديثاً صحيحاً عن رسول الله كَلةِ فلم آخذ به فأشهدكم 


() تفسير عبدالرزاق (6858) وتفسير لطبري (8875) و(8870) و(8855) و(/ا887”1). 


كت 
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أن عقلى قد ذهب) وهذا فيه إشارة إلى أن الذي يترك الحديث عقله 
لين ثاما بل عدده خيلا فى غقلة .ولو كاك عقله قافا لما قرك 
الحديث. 
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سكي مور تت _ 
5 قال المصنف كاله : 
(أخبرنا الشيخ أبو عبدالرحمن السلمي إجازة قال أنبأنا علي بن 
محمد بن عمر الفقيه بالري قال أنبأنا عبدالرحمن بن أبي حاتم 
الرازي قال أخبرني عبدالله بن أحمد بن حنبل فيما كتب به إلي قال 
سمعت أبي دنه يقول كان الشافعي كن إذا ثبت عنده الخبر قلده 
وخير خصلة كانت فيه أنه لم يشته الكلام إنما همته الفقه). 


حهه اليَخ هح 

هذا النص عن الإمام أحمد كه في مدح الشافعي» فهذا إمام 
يمدح شيخه الإمام» فالإمام أحمد من تلاميذ الشافعي. يمدحه 
فيقول: (إذا ثبت عنده الخبر قلده) يعنى: عمل به واتبعه» وهذه منقبة 
للإمام الشافعي وشهادة من إمام ماده لأنه يعظم الحديث فإذا ثبت 
الحديث عن رسول الله يَكْ فاعمل به واتبعه. 

قوله: (وخير خصلة كانت فيه أنه لم يشته الكلام إنما همته 
الفقه) يعنيى: خير خصلة في الشافعي أنه يبغض الكلام ولا يشتهيه 
ولا يريدهء وهمه الفقهء والفقه هو الفهم عن الله وعن رسوله. هذه 
همة الشافعي فخير خصلة فيه أن همته الفهم عن الله وعن رسوله عَلةِ. 
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5 قال المصنف كاله : 
(أخبرنا أحمد بن مهدي قال أنبأنا أبو نصر المري قال أنبأنا 
القاضي الميانجي قال أنبأنا أحمد بن مروان المالكي قال أنبأنا زكريا 
بن يحبى الساجي قال أنبأنا أحمد بن أبي الليث عن أحمد بن حنبل 
ويه قال ما رأيت أتبع للأثر من الشافعي). 


هذه شهادة ثانية من الإمام أحمد للإمام الشافعي رحمهما الل 
يقول الإمام أحمد: (ما رأيت أتبع للأثر من الشافعي) أي: أن 
الشافعى كله عنده عناية بالآثارء والآثار هى أحاديث رسول الله عل 
057 عن الصحابة» فبين الإمام أحمد كله أنه ما رأى من العلماء 
والفقهاء مثل الشافعى فى شدة اتباعه للأحاديثء» والأخذ بهاء فهو 
أله الناس اتناها للآثار. 
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© قال المصنف كه : 

(وبإسناده عن صالح بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي كأ 
وذكر الشافعي كَدَنْهِ فقال كان إذا جاء الحديث عن رسول الله كَلكِْهٍ أو 
عن الصحابة لم يلتفت إلى غيره وكان رجلاً قد جمع الله فيه العلم 
والفقه وقراءة القرآن والخضوع). 
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حتت النخ هد 

هذه شهادة ثالثة من الإمام أحمد كه للإمام الشافعي في 
تعظيمه للحديث وعنايته به وتقديمه على كل شيء. قال الإمام أحمل 
كه لما ذكر الشافعي: (كان إذا جاء الحديث عن رسول الله كَل أو 
عن الصحابة لم يلتفت إلى غيره) يعني: يطرح جميع الآراء وجميع 
الأقوال التي تخالف كلام رسول الله كَكةٍ أو كلام الصحابة ويعرض 
عنها ويقبل الخبر عن رسول الله يليه وعن الصحابة. 

2 قوله: (وكان رجلاً قد جمع الله فيه العلم والفقه وقراءة 
القرآن والخضوع) هذه صفات عظيمة» و(العلم) هو: ما أخذ من 
الكتاب والسنة (والفقه) هو: الفهم (وقراءة القرآن) وهي: عبادة 
جليلة القدرء ومعلوم أن القرآن يُقرأ للتدبر فيحصل العلم والفقه 
والخضوع للّه كنء والخضوع لكلام الله والاستجابة لأهن الله دامر 
رسوله يله ويلزم من ذلك العمل» وهذه منقبة للإمام الشافعي كله 
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المسحب ج900ي حاتت _ _ 
2 قال المصنف كاله : 
(أخبرنا أبو الحسن علي بن عبدالملك بن أبي طالب الإمام 

بجامع حلب قال أنبأنا أبو عبدالله الأنصاري قال أنبأنا أبو نصر 
الفاننى الفقيه قال أنبأنا أبو إسحاق الطبري قال أنبأنا أبو عمر بن 
السباك قال انبانا ابو نكر محيد بن إسباعيا. القدار بالرقة قال 
سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي كن يقول إذا رويتم 
عن النبي كَلِْةَ بخلاف قولي فدعوا قولي وخذوا به فإني أقول به). 


هذا النص من الإمام كانه في تعظيم السنة» يقول: (إذا رويتم 
عن النبي كَِةٌ بخلاف قولي فدعوا قولي وخذوا به فإني أقول به) 
يعني: إذا قلت قولاً يخالف الحديث فإنما قلته لأن الحديث لم 
يبلغني» فاتركوا قولي وخذوا بالحديث فإني أقول به. 

وهذا قول الأئمة الأربعة كلهم أبو حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمدء كلهم يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي» وإذا قلت قولا 
يخالف قول رسول الله كد فخذوا بالحديث واضربوا بقولي عرض 
الحائط'''» وهذا هو الواجب على المسلم» العمل بالنصوص وطرح 
ما سواهاء وهذا هو عمل الأئمة رحمهم الله وهم قدوة الناس بعد 
السام 


)١(‏ انظر: شرح النووي على مسلم 0/1 والمجموع 6 وحاشية ابن عابدين 
اضةةة وجامع يان العلم وفضله 0/١9)و(؟54/5:١)‏ وإعلام الموقعين 0 
05 والحلية .)1١0//9(‏ 
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آبيات للشافعى ل فى مدح الحديث وأهله 
© قال المصنف 3ه : 
(قال أنشدنى محمد بن عبدالله الفقيه البغدادى قال أنشدنى 
القاضي أبو الطيب الطبري قال أنشدني بعضهم للشافعي : 
+ اقل ِ ا ره مع 3-3 5 ا قاض ٍِ 
كُل الْعُلُوم سِوّى الْقُرّآن مَشْمَلَةَ إلا الْحَدِيتٌ وَإِلّا الفِْهَ في الدّينِ 
الْعِلْمُ مَا كَانَ فِِهِ كَالَ حَدَّثَنَا وَمَاسِوَىدَاكَوَسْوَاسنٌالشَيَاطِينٍ(9) 


00 
وهذه الأبيات عن الإمام الشافعى فيها: تعظيم للقران 
والحديف 1 انه فى الأانسان أن ياخل بالقران والسديف» وان ورك 
العلوم الأخرى التي تزاحمهاء ولهذا قال كأنه : 
ام نه 0 قوت ب دم 3-3 2 5 َه 6 مم ٍِ 
(كُل الْعُلُوم سِوّى الْقُرْآن مَشْمَلَةٌ إلا الْحَدِيتٌ وَإِلّا الفِْهَ في الدّينِ 
الْعِلْمُ مَا كَانَ فِيِهِ قَالَ حَدَّثْئَا ‏ وَمَا سِوَى ذَاكَ وَسْوَاسُ السَيَاطِينِ) 
فالعلم الصحيح هو المأخوذ عن كتاب الله وسنة رسوله فلل 
فينبغي للإنسان أن يقبل على كتاب الله وسنة رسوله كله وأن يأخذ 
العلم منهما وأن يطرح ما سواهما مما يخالف كتاب الله وسنة رسوله 
يل وأن يحذر من العلوم التي تزاحم الكتاب والسنة وما أكثرها في 
هذا العصر فقد زوحم القرآن والسنة بعلوم أخرى كثيرة من رياضيات 


.)591//1١( وطبقات الشافعية الكبرى‎ »)755 /١( انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
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فبين الإمام الشافعي كنهُ: أن كل العلوم سوى القرآن» تشغل 
الإنسان إلا الحديث والفقه في الدين» فالعلم ما كان مأخوذا من 
كتاب الله وسنة نبيه جَكلِ: (مَا كان فيه قَالَ حَدَّثنَا). 
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يي ب 


© قال المصنف كآنه : 
(وأنشدني سعيد بن محمد الإدريسي بصيدا قال أنشدني 
أبو عبدالله محمد بن الحسين سيبويه الأصبهاني بصنعاء قال أنشدنا 
أبو عبدالله الفقيه المراغي للشافعي كآثه : 
إذا رأيت شباب الحي قد نشؤوا لا ينقلون قلال الحبر والورقا 
ولاتراهم لدى الأشياخ في حلق 2 يعون من صالح الأخبارما اتسقا 
فدعهم عنك واعلم أنهم همجح قد أبدلوا بعلو الهمة الحمقا 


0 


هذه الأبيات أيضا للشافعى كنه» وفيها حث للشباب على طلب 
العلم واقتناء الكتب؛ لأن طالب العلم لا بد أن يكون معه كتب»ء 
وورق» وكانوا في الأول ينقلون الحبر والورق ويكتبون» فينبغي 
لطالب العلم أن يكون معه الكتب؛, لأن طالب العلم بلا كتاب 
كالمقاتل بلا سلاح» فهي بلاج طالب العلم»ء ولهذا حث الإمام 
والكتاب وابتعدوا عن الخَلّق والدروس العلمية فإنهم همج قد 
البعيدلوا على اليد الحمق؛ لأنهم لو حضروا حلق العلم فإنهم. 
يعون من صالح الأخبار ما اتسقا). يعني: يتفهمون ويتفقهون 
الأخبار الصالحة عن رسول الله يله (فدعهم عنك) فإنهم أعرضوا 

ع العلى لمر بحي ل ل كاد يدف البرنس 
«اغْدٌ عَالمًا أذ مُتعلمًا أو تنتمقاء دلا تَكْنِ الرّابعَ ء تتيلك) "روفاك 


.)017( أخرجه الدارمي في سننه»ء رقم (2»)5054 ووكيع في الزهدء رقم‎ )١( 
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ْ : «اعْدُ عَالِمَا أَوْ مُتعَلَما أَوْ مُسْتَوِعَا أَوْ مُحِبا وَلَا تَكْنِ الْخَامِسَ 
مْتَهْلَكَ"'' لا عالم ومع ا مجالس ولا محب هذا هالك» 
ولهذا قال: دوي ام الهم :همع قد أبدلوا بعلو الهمة 
الحمقا) وعَنْ عَلِيٌ ضيه قَالَ: «النَّامسُ ثلاث فَعَالِمُ َبَانَىٌ وَمُتَعَلَّم 
عَلَى سَبِيلٍ نَجَاوِ وَالْبَاتِي هَمَحٌ رِعَاعٌ أَنْبَاعٌ كُلَّ نَاعِق)'". 


غ»)0١91١( أخرجه البزار في مسنده» رقم (7575)» والطبراني في الأوسطء رقم‎ )١( 
والطحاوي في شرح مشكل الاثارء رقم(7١4)61» و وكيع في الزهد (215) من كلام‎ 
الحسن البصري.‎ 

(؟) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضلهء رقم(59١).‏ 
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كك 4 ست 
كت قال المصنئف كانه : 
المعروف بابن الغرابيلى قال أنبأنا أبو الحسن محمد بن عبدالله بن 
عبن ابرق ا موديو ا بي قال 
الله لله إلا نيا بفرض الله تعالى). 


يعلى : يجب على الإنسان 9 السنة» وليس له أن يتركها ؛ 
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قال الله تعالى: «#ومآ ا سا ا اك ده اهأ 4 
[الخشر: 61307 وهذا الأمر للوجوب» فالواجب على الإنسان أن يأخفل 


سس حل لا 


بالنصوصٍ وأ 1 ما سواهاء فقد قال ىو #مَلحَدَرِ الْذِىَ 


1 


يا لفون عَنٌّ أو ا م أ ف بصِيبهم عد عدا 2 4 [النُور: رحداة 
فالشافعي 0 استند إلى هذه النصوص ١»‏ ولهذا قال في مستند وجوب 
اتباع السنة (بفرض الله تعالى). 
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يي ب 


© قال المصنف كله : 

(سمعت القاضي أبا المظفر هناد بن إبراهيم النسفي ببغداد يقول 
سمعت أبا القاسم عبد الواحد بن عبدالسلام بن الواثق يقول سمعت 
بعض من أثق إليه يقول رأيت بعض الصالحين في النوم فقلت له: ما 
فعله الله بك. قال غفر لي» قلت من وجدت أكثر أهل الجنة؟ قال : 
اسداي القاقي : كلك : كارن ابيداب الجيدة قال ال هرد 
أكفر أعل البنتة: ما سال عن اغلى آهل البينة: أفحاب اعد 
أعلى أهل الجنة منزلة وأصحاب الشافعي أكثر أهل الجنة. 

قال شيخ الإسلام المؤلف لهذا الكتاب وئه: ورأيت النبي كلل 
في المنام فقلت يا رسول الله أوصني » فقال: عليك باعتقاد أحمد بن 
حنبل ومذهب الشافعي وإياك وأهل البدع من أصحاب أبي حنيفة» 
ومجالسة أهل البدع من غيرهم). 


0 قوله: (سمعت بعض من (: 
هو ولا يثق به غيره»ء فيكون هذا ضعيفا؛ لأنه لا بد أن يذكر 
المحدث من حلثه. 

قوله: (رأيت بعض الصالحين في النوم فقلت له: فما فعله 
الله بك. قال: غفر الله لى.» قلت: من وجدت أكثر أهل الجنة؟ 
قال: أصحاب الشافعيء قال: فأين أصحاب أحمد؟ قال:سألتني 
عن أكثر أهل الجنة ما سألتني عن أعلى أهل الجنة. أصحاب أحمد 
أعلى أهل الجنة منزلة» وأصحاب الشافعي أكثر أهل الجنة) وهذا 


ثق إليه) هذا مجهول وقد يثق به 
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العتاء ضحيف» لآن في سندة فن لم يسو» ولكن لأ شك أن 
الشافعي وأحمد كلهم أئمة حق وأئمة هدى. وكلهم على الحق 
وكلهم من أهل السنة والجماعة. وكلهم من أهل التوحيد فهم على 
خير عظيم» وأما هذا التفضيل فالله أعلم بتفضيل هؤلاء فهذا إلى الله 
كذء فكل من أخلص توحيده لله وعمله لله» يكون أعلى درجة من 
غيره على حسب التوحيد والإخلاص والصدق. وكلما قوي التوحيد 
والإخلاص والصدق أحرق الشبهات والشهوات» فالناس يتفاوثون 
في منزلة اليقين والتقوى والإخلاص والصدق والمحبة» والله تعالى 
فى اللى ينون ذلك 

ثم قال (شيخ الإسلام المؤلف لهذا الكتاب) يعني: الهكاري 
(رأيت النبي يَلةٍ في المنام فقلت يا رسول الله أوصني فقال عليك 
باعتقاد أحمد بن حنبل ومذهب الشافعي وإياك وأهل البدع من 
أصحاب أبي حنيفة ومجالسة أهل البدع من غيرهم) هذا المنام له 
توجيه فلا يجزم ببطلانه» وإن كان المؤلف ما ذكر سندا صحيحاء 
ولا شك أن الإمام أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة وعقيدته 
عقيدة أهل السنة والجماعة» وكذلك الشافعي كلهم على حقء 
وقوله: (إياك) يعني: أحذرك (أهل البدع من أصحاب أبي حنيفة 
ومجالسة أهل البدع من غيرهم)» فهذا له وجهان: 

الوجه الأول: أصحاب أبي حنيفة عندهم بدعة الإرجاء» وإن 
كانوا يسمون مرجتة الفقهاء وخلافهم مع أهل السنة خلاف لفظي؛ 
لأنهم يقولون بأن الأعمال مطلوبة وإن لم تكن داخلة في مسمى 
الإيمان» ومن ارتكب كبيرة فإنه يأثم ويقام عليه الحدء ومن فعل 
الحسنات فإنه يمدح ويثاب» لكن مع ذلك هم خالفوا الكتاب والسنة 


فى اللقظ:..والله. تحالى قال ظإتما اللؤيورت لدت إذا ذكر الله مَعِلَتَ 
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0 لل 5 


وي يَإِذَا نيت رج 1 ا ِيمَانًا وَعَلٌ رَيهِمْ يَمَو 0 © ألنيت 
تتيمورت الصّلزة وما ردقه يسَفِقُونَ 7 أوْلتِكَ شم هم الْمَؤّمِن ع طم 
كت عند رَيْهِمَ مقر وَرِرْفٌ حَرب 40 [الأنقال: ؟-:] فأدخل 
الأعمال في مسمى الإيمان» وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث 
السحيد: «الْإيمَانَ بضعٌ وَسَبْعُو ن”'' وفي رواية: «الإيمَانْ بِضعٌ 
وَسِتُونَ شُعْبَةً: وَالحَيَاءٌ شكة مِنَ الإيمًا 1 ولمسلم وأبى داود: 
«كأَفْضَلْهَا قَوْلُ لا إِلَهَ إِلّا الله اق إِمَاطَةٌ اذى عَن الَرِيقٍ) 0 

هذه النصوص وغيرها كثيرة وليس هذا محل سردهاء وهي 
معروفة» وكلها تدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» 
وكون أبي حنيفة ككنه وغيره من مرجئة الفقهاء يخالفون النصوص 
ويخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان فهذه بدعة» لكنها بدعة في 
اللفظ. وقد نقل د الإسلام كان في مجموة الفتاوى وغيره عن 
إبْرَاهِيمُ م النّحَعِي أنه قَالَ : الم يع الْمْوْجِبَةَ - أَخْوَفُ عَلَّى هَذِهٍ 
الأَمَةٍ 0 فِنْتّةَا لأزارقة)! ب الأزارقة هم الخوارجء لماذا مرجئة 
الفقهاء أشد من الأزارقة؟ 

ه الجواب: أنهم فتحوا أبوابا من الضلال: 

اك السضوا بادا للج توف الييقية الحييية» اللو تاليا أن 
الأعمال لسيث مطلورة: 

كه نفدو ا بايا للقبيا قبس لعصاة تيا قالوا اماق الداس اسه 
فإيمان أهل الأرض وإيمان أهل السماء سواءء والتفاوت بينهم في 


ل 


(1) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(9) سبق تخريجه. 
(4) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (9/ 795 095. 


بذل المساعي في شرح رسالة في اعتقاد الإمام الشافعي بي 


الأعمال والآيماث.واجد» فإيفاث. أفسق الناس واعبل الناس .واسد»ع 
فيأتي السكير العربيد ويقول أنا مؤمن إيماني كامل كإيمان جبريل 
وميكائيل» وكإيمان أبي بكر وعمرء فإذا قيل له أبو بكر وعمر عندهم 
أعمال عظيمة قال مالي دعوة في الأعمالء» فإن الأعمال شيء 
والآيماث: شيىء+ فأنا مصيدق. وآبو 03 مصدق فإيماننا واحدء أما 
الأعفال ا آخرء فالذي فتح هذا الباب مرجتئة الفقهاء الذين 
قالوا: الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. 

الوجه الثانى : أن مراده من أصحاب أبى حنيفة الم هري 
الذيخ سلكوا بردت الأشاضس ا اوتسلتك الفصيوف: لبس اسرد 
المتقدمين من أتباع أبي حنيفة. 


ملفل 


-١ 


الخاتمة 
2 قال المصنف 15 : 
(آخره والحمد الله وحده وصلواته على سيدنا محمد واآله 
وصحبه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل). 
وفق الله الجميع لطاعته وثبت الله الجميع على الهدى ورزق الله 
الجميع العلم النافع والعمل الصالح. 
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)١( الملحق‎ 

المذاعب نشات بسب نقل اميل هو لك الأقمة لرؤايات الائمة 
وأقوالهم وهم ينهونهم عن كتابة أقوالهم» لكن التلاميذ يكتبون كلام 
الآئمة» والآأئمة ‏ رحمهم الله ورضي عنهم ‏ يعملون بنصوص 
الكتاب والسنة وتختلف أفهامهم في نصوص الكتاب والسنة وقد يبلغ 
أحدهم من الحديث ما لا يبلغه الآخرء وقد يصح عند أحدهم من 
الأحاديث ما لا يصح عند الآخر فلذلك حصل الاختلاف في 
الفروع» ولهذا تجد الإمام أحمد بن حنبل يدنه في بعض المسائل له 
سبع روايات ينقلها التلاميذء وتُنقل هذه الروايات» ومعلوم أن مذهبه 
هو القول الأخير؛ لكن قد لا يعلم القول الأخير من القول الأول» 
فتنقل هذه الأقوال للأئمة فيأتي الأصحاب بعدهم ويرجحون روايات 
بعضهم على بعض ويأخذون ما قام عليه الدليل» وكذلك الإمام 
الشافعي كن له قولان» القول القديم في العراق والقول الجديد في 
مصر ‏ وهذا مشهور عند أهل العلم » وكذلك الإمام مالك و الإمام 
أبي حنيفة كلهم تكون لهم الأقوال بسبب فهمهم للأحاديث ويبسبب 

ما بلغهم من النصوص. 


كلما 


#يكتتبيت و ايد <خل : 


ظ للق (0) | 

السؤال الأول: ما نصيحة شيخنا العلامة عبدالعزيز الراجحى 
للشباب من أهل السنة والجماعة الذين انشغلوا يبعضهم البعض؟ ‏ - 

« الجواب: أنا لست علامة» وأستغفر الله» ولكنى لازلت 
أتعلم وأستفيد فأرجو من إخواني ألا يذكروا هذا اللقب فإني لا 
أستحقه» ونصيحتي للشباب أن يقبلوا على طلب العلم وعلى حلقات 
الدروس في المساجد وعلى المعاهد والكليات الشرعية وأن يأخذوا 
العلم من كل وسيلة ومن كل طريق؛ من طريق القراءة في كتب أهل 
العلم وأهل البصيرة القدامى والمعاصرين» مثل سؤال أهل العلم عن 
طريق المهاتفة أو المشافهة كل هذه من وسائل العلمء كذلك سماع 
الندوات والمحاضرات في المساجد في إذاعة القرآن» وسماع 
الأسئلة والأجوبة المفيدة» ونصيحتي أيضا للشباب أن يقبلوا على 
طلب العلم وأن يتركوا التحزبات التي فرقتهم ودمرتهم وأتعبتهم 
وحرمتهم العلم هذا سروري هذا سلفي هذا إخواني هذا جامي هذا 
تكفيري» يلقبون إخوانهم بهذاء فكيف تقول هذا تكفيري وهذا 
جامىء» وكلنا من أهل السنة والجماعة. قل أنا من أهل السنة 
يامة أعمل بكتاب الله وسنة رسوله وأتبع ها علية السنلفه فق 
الصحابة والتابعين» ولو قال لك أنت سروري أنت جامي» وأعرض 
عن هذه التحزبات التي فرقت الشباب ومزقتهم وأوجدت بينهم 
العداوات والبغضاء والحزازات» فلاشك أن هناك أيدي من الأعداء 
هي التي تريد تفريق الشباب وتمزيقهم. فالواجب على الشباب 
الإقبال على طلب العلم والإعراض عن هذه التحزبات. 


السؤال الثانى: بعض الإخوة يتطاولون على العلماء 
ويتهمونهم في نياتهم ويلمزونهم ويقولون هم رؤساء جهال نريد منكم 
نصيحتهم بارك الله فيكم وتذكرونهم بفضل العلماء؟ 


٠‏ الجواب: ننصح هؤلاء الذين يقعون في أعراض العلماء بأن 
يقلعوا عن هذا الأمرء وأن يعلموا أن لحوم العلماء مسمومة» فإن 
هذا ذا من الغيبة: والغينة هن كباش الذتوي» وهن كما'بيتيا النبى 

: (ؤْكُرّكَ أَحَاكٌَ بِمَا يَكْرَه. لان انما بح ول كان عدا 
5 فلا تتكلم فيه ولو كان فيه بل كلّمه هو واذهب 
البه.وقل له أنث'قلت كذا»ء أو فعلت كذام حين وين لك وه ها 
فعل أو ما قال» أما أن تتكلم في غيبته» فلا يجوز ولو كان موجوداً 
فيه» أما إذا كان هذا الشيء لسن موععودا فيه » لبصير هذ أعظم 0 
البهتان» ١قِيلَ‏ للنبي كك أكَرََيْتَ إنْ كَانَ في أخي ما أَقُول؟ قَالَ: 
كَانَ فِيهٍ مَا تَقَولُء فَقَدِ اغْتَبِتَهَ إن لَمْ يكن فيو كد بهَنَ1". 0 
كان الكلام الذي أنت تكلمت فيه موجوداً فيه فهو غيبة» وإن لم يكن 
موجوداً فيه فهو بهتان أعظم وأعظم. والله تعالى نر من الغيبة 
والنميمة وبين أن الغيبة مثل أكل لحم الميت هل يستطيع الإنسان أن 
يأكل لحما ميتا؟ هل تستطيع أن تأكل لحم ميت؟ فكيف إذا كان هذا 
الل د ا ا كان هذا الإنسان هو أخوك العدلم 
أعظم وأعظم ٠‏ رلا في ام 2 قن اللسقر أن الكل 1 
أحية نا د َ هَسُمُوة) [الشجرات : وجاء في الحديث عن النبي كَل أنه 
قال: الما عَرَجّ بي رَبي مَرَرْتٌ بقَوْم لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ » يَحْمْشُونَ 


.)089( أخرجه مسلم : كتاب البر والصلة والآداب» رقم‎ )١( 
سبق في المصدر السابق.‎ )( 


ملا حة عوبححبو2 1 
___س س9 لنب | لل 


وُجُومَهُمْ وَصُدُورَهُمْ. فَقُلتُ: مَنْ هَؤْلَاءِ يا جِبْرِيلٌ؟ قَالَ: مَؤْلَاءِ الْذِينَ 
دع خ | > ودع عد نه ممئ ع ه 4 اوس  .‏ و5ئ١١)‏ ا مما 
يأكلون لحوم الناسٍ» وَيَقَعُون فِي أَعْرَاضِهمٌ) '. وإذا كان الذي 
اغتيب هم العلماء والأمراء فيكون أعظم؛ لأنه إذا اغتاب بعضهم 
العلماءَ نفِر الناس منهمء وإذا نفر الناس من العلماء فممن تؤخذ 
الفتوى» فهذه مصيبة» فيجب الكف عن أعراض العلماء وذكرهم 
بالخير وعدم تنفير الناس عنهم» لغلا تحدث فجوة بين العلماء 
والناس» وإذا حصلت الفجوة» فمعنى ذلك أنهم ما وثقوا بهم ولا 
أخيلوا عنهم دينهمء فصار الناس يتخبطون في الجهاللات» فأعدك 
يعمل برأيهء وآخر يأخذ بقول من لا يوثق بقوله. 

وكذلك أيضًا غيبة الولاة والحكام والأمراء أعظم من غيبة 
العامة» لأن غيبتهم سبب للخروج على ولاة الأمووع وإذا خرج 
الناس عليهم نشأت الفوضى والاضطراب واختل الأمن واختلت 
حياة الناس وأزيقشف الدماع» وقامت الحروب» وتدخلت الدول 
الأجتبية؛ وحصلت فتن وأمور تقضي على الأخضر واليابس» وكل 
هذا بسبب سب الولاة والحكام ‏ نسأل الله السلامة والعافية -. 


10 اعرييه أب نداوة: كتاف الاذيواتث ف ليق برقم (54178)» وأحمد في المسند 
برقم .)1975٠0(‏ 
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فهرس الموضوعات والفوائد 


تحميد الشافعي : 0 
وصية الشافعى عند وفاته: ب 000 
وصيته في الإيمان بالله : و00011ا0 0 
وصيته فى الإيمان بالملائكة: ب 00000 
وصينه في الإيمان بالكتب: 500 


وصيته في الإيمان بالرسل : 000000000000001 ز زة23#0#10#*#301 
وصيته تن الإيمان بإخلااص العبادة للّه : 000 


العبادة لا تصح إلا بشرطين: ا 
وصيته في الإيمان بالبعث : اطي لالجو وات تمد طلم امه #أو الس م اسم 34م 


بيان أن عذاب القبر والحساب والميزان والصراط حق: 5 


لحل 


بيان أن الإيمان قول وعمل ومعرفة بالقلب يزيد وينقص: 500008 


بيان أن القرآن غير مخلوق: 000 
بيان أن الله يرى فى الآخرة: 00000000009 


بيان أن الله فوق العرش: 22303010000009 
وصيته فى الإيمان بالقدر خيره وشره: الود نه اناس نه ال 0 


بيان فضل الصحابة : 00 
حق السمع والطاعة لولي الأمر: 5000 


الوصية بتقوى الله ولزوم الستة: 7 ش1(9إ1إ 
الأمر بلزوم الجمعة والجماعة: ل 0 


أهل البدع : 5 


ممم فهرس الموضوعات والفوائد 
الموضوع #وايدنا 
اعتقاد الشافعى كأله 0 ا 
أنواع كلمات الله 22223 
يغرفة سدق السافت ال 1 
الفرق بين قول اللسان وعمله وقول القلب وعمله: ا 
الإيمان بالشفاعة: ا 0 0 
توجيه لمن يريد الذهاب للجهاد: ا ا 4322000 
أبيات للشافعى فى عقيدة أهل السنة : 000000000009 
نص الإمام الشافعي يله في صفات الله تعالى : 0 ار 
أسماء الله تعالى وصفاته قد أخبر بها فى كتابهء وأخبر بها نبيه كله : ه١6‏ 
باب نص مذهبه فى أسماء الله وصفاته: .. ا 
الحلف بالله تالحث فيه : 01101010000008 
باب نص مذهب الشافعي كله في القرآن: 00000000001010101018 20 
حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق: 9بب7 ا 1100000 
ا الشافعي كَنْهُ في الإيمان: ا 0 
يحتج على أهل الأرجام بآية أحج عليهم من قوله تعالى: «إومآً 
7 7 َعَبدُوا لَه مخِصِينَ لَه أليَنَ» : ا 
الروايتان عن أبى حنيفة فى حقيقة الإيمان: و00 1 
نص الإيمان الشافعي في هجر البدع : 08 0 0 ذا 
أبيات الشافىيى فى القدر: ا الور 
كفي الشاففى للقدرية: 0 
باب تسن الغافي 1134 3 اتسيف 0 
المراد بتوحيد أهل الباطل : ا ا 0 
باب ذمه الكلام وأهله: 39دذ0_:_0:_:ْ-]؛:]>]>]ة ا ا 1 
الواجب تجاه أهل البدع والشبهات: ل ا ير 
حكم الشافعي في أصحاب الكلام: 0 0 00 00000 
جواب ابن خزيمة في الكلام عن الأسماء والصفات على طريقه 
١06‏ 


انحا 


الموضوع لله 
باب تعن هذهبه فى الخلافة والعحاية خا سا ا لاما 
التشيع أضل البدع وأرداها وهو الرفض: 0000010101219 00000 
باب مدح الإمام الشافعي للحديث وأهله: ا دنا 
تعظيم الإمام الشافعي للحديث: 0 
شهادة الإمام أحمد للإمام الشافعي في اتباع الأثر: 1 
شهادة الإمام أحمد للإمام الشافعي في تعظيم الحديث: ا امل 
أبيات الشافعي ككأنَهِ في مدح الحديث واعله: ا ا 
أبيات الشافعي يدنه في حث الشباب على طلب العلم واقتناء 
الكتب: 6:30 6 ةا ةر 2 
قرفن الله لقاع عوة اه ا ل 11/80 
رؤيا منام في منزلة الإمامين الشافعي وأحمدة 000 اا 
توجيه الطعن فى أصحاب أبى حنيفة : 7 1 
الخاتمة: 5008 0 000 0000 
ملاحق : معو دوه موا لمق مما لمق ركه لوس ل مود ل مل ما م 1 
الملحق الأول ممما ااام ا 
الملحق الثانى : متسر سب ا مسر لال الم لو قا امال م ا ل با 
فيرس الممشبوعات والقرافد 0 000 


